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المخفقف المتمرد . 


تعتبر جهود « رمسيس يونان » )١955-١91١(‏ فى 
نقل الثقافة الغربية الينا , بالترجمة والرسم هى جهود عميقة 
الأثر . . فإليه وإلى زملائه » من رواد حركة التجديد فى 
الفكر والفن , يرجع الفضل فى عودة الروح إلى حرية 
البحث العلمى ‏ والتفكير المحلق بغير حواجز أو معوقات , 
وذلك بعد أن تم طعهه) فى الصميم بمصادرة كتاب الدكتور 
طه حسين « فى الشعر الجاهلى » .. وتراجع الدكتور طه 
حسين عن دعودته للتحرر الفكرى نتيجة لذلك . عندما 
استبدل كتابه المصادر بكتاب « فى الأدب الجاهل » . 

لقد قاد « رمسيس يونان » حركة متمردة على كل ما هو 
تقليدى . وعلى كل ما اصطلح عليه . وعلى كل عرف 
800 وكانت حياته سلسلة من حركات التمرد المتتالية 


"« 


ضد كل وجهة نظر تتجمسد فتستحيل عقيدة . وضد كل 
أسلوب ف التفكير أو الابداع يتجمد فيصبح طرازا ثابتا له 
أركانه التى يدرسها الطلبة فى الاكاديميات . 

وقد تمثلت فى مراحل حياة وفن « رمسيس بونان » . ثلاثة 
من أشهر المذاهب الفكرية المعاصرة . هى السيريالية ثم 
الوجودية ثم العبثية « أبسيرد » . لأنه لم يكف أبدا عن 
التحمس والدعوة لكل جديد . مع تبشير الآخرين 
بمعتقداته . حتى يزيد أثره فى الثقافة العربية الحاضرة على 
أصحاب السلطان عنهم . 

وكانت حياته سلسلة من حالات التمرد . . فتمرد على 
التعليم الأكاديمى . وهجر دراسته قبل أن يتمها . عندما كفر 
بنظام التعليم وامن بالثقافة الحرة » وراح يعلم نفسه بنفسه . 


وتمرد على الاتجاهات الأكاديمية فى الفن ودعا إلى التعرف 
على الا تجاهات العديثة قْ الفن الأوربى وممارستها 3 واختار 
السيريالية » ودعا إلى اتباعها . . . . وهكذا . 


امنما . 


أول لوحة رسمها الفئان بعد عودته 
. انها تصور حيو 


من باريس عام 
انا خرافيا يلتف حول نفسه 


/اهة١‏ وم 


يطلق عليها 
.. ويأكلها . 


ولكنه لم يكن ثوريا ابدا . . رغم مواقف الرفض المتتالية 
لكل ما يجرى حوله » ورغم جهاده الدؤوب من أجل كشف 
كل زيف أو خداع فى المجتمع . وفضح ذلك بالرسم 
وبالكلمة . . ذلك لأنه لم يقدم فى يوم من الأيام صورة 
واضحة للمجتمع الذى يسعى إلى تحقيقه » والأسلوب الذى 
يكفل قيامه وتثبيته . . . وإثما اكتفى بالرفض . ش 


لأنه كان متمردا وحسب . . 


رمسيس يونان 


هو أحد العلامات الثقافية البارزة فى مصر . . خاصة 
خلال الفترة التى سبقت انتصاف القرن العشرين . 

وان النظرة الشاملة لمراحل حياته وفنه تكشف عن اعتناقه 
ثلاثة من أهم مذاهب الفن والفكر التى ظهرت فى الغرب 
خلال القرن العشرين . . الأولى تبدأ من منطلق فكرى 
معقول وترتدى ثوب اللامعقول . . والثانية تعبر عن 
لامعقولية الوجود وتتخذ شكلا منطقيا مقبولا . أما الثالثة فهى 
تجمع بين اللامعقول فى الفكر والشكل معا . 

ولقد تبنى المفكر الفنان خلال مراحل تمرده المتتالية هذه 
المذاهب الثلاثة مطبقا اياها على فنه وحياته .. ففى بداية 
نشاطه الفنى والفكرى من عام 1988 حتى 1145 . . كان 


/ا 


يتبق الاتجاه 0 السيريالى 01 ويدافع عنه ويدعوله 3 
« السيريالية » ترتب العناصر والصور فى الرسم وفى الشعر 
ترتيبا لا معقولا من أجل هدف ثورى . لكى تصدم المشاهد 
وتفضح أعماق النفس الانسانية . . إنها تلجأ إلى تحطيم 
القوالب المتعارف عليها فى شكل الفن وتباجم بشراسة 
فكرى له ركيزته العلمية فى نظريات علم النفس كا وضعها 
« سيجموند فرويد ») وأتباعه . 


وفى عام ١1441‏ بعد أن ترجم بعض أشعار الكاتب 


)١(‏ السيريالية : هى المدرسة الفنية التى خرجت من الحركة الدادية التى بدأ ظهورها عام 
55لؤل.. وقد دعمتها أبحاث رائد علم النفس « سيجموند فرويد؛ فى 

العقل الباطن . وقد تميزت بإسمها وحدد معالم امذهب السيريالى « أندريه بريتون ( 
فى بيان اصدره عام 19784 يعرفه بآنه المذهب الذى : « يعبر عن خواطر النفس البشرية 
فى مجراها الحقيقى دون حجاب من الواقع الاجتماعى أو رقابة الضمير . ومعنى ذلك 
هو العودة إلى استعمال الاشكال الطبيعية فى صياغة غير منطقية بالنسبة للعقل 
الواعى . وتشبه الصور التى نراها فى الاحلام أو الكوابيس . وتسبب للمشاهد أو 
المتلقى أو المتذوق » صدمة الإندهاش بسبب مفاجأته بما هو غير مألوف أو متوقع 4 
ومن أشهر السيرياليين الفنان الاسبانى « سلفادوردالى » والايطالى « دى كيريكو» الذى 
يسمى لوحاته « صور ميتافيزيقية » . وهى تبحث فيا خلف الواقع أو ما فوق الواقع 
وهذا تسمى بالفرنسية « سيريالزم » ومن التسمية الفرنسية جاء المصطلح العربى . 


الفرنسى « أرتور رامبو )('2 ومسرحية « كاليجولا » التى كتبها 
«للبير كامى )20 . كان ذلك ايذانا بتأثره بفلسفة « البير 
كامى » الوجودية . والوجوديون بعكس السيرياليين 
يستخدمون فى فنهم أسلوبا معقولا واضحا ليعالجوا 
« لا معقولية » الحياة وعبث الوجود الانسان ومشكلة 
الإنتحار . . إن « كاليجولا » ذلك الإمبراطور الرومان 
المجنون قد اشتهر فى التاريخ بأنه عين حصانه « قنصلا » أى 
حاىا فى روما . . ويظل طوال المسرحية يبكى وينتحب لأنه 
حصل على كل شىء ولا يستطيع أن يحصل على القمر !! . . 


أما أرتور رامبو فقد إتجه إلى الإنتحار بمعناه الوجودى عندما 


(؟) ارتور رامبو : شاعر فرنسى بدأ سيرياليا ثم اتجه إلى الوجودية . . وسافر إلى الحبشة بعد 
أن أعلن التوقف عن الانتاج الفنى » حيث عمل فى تجارة الرقيق ونقلهم سن أواسط 
افريقيا إلى أسواق العبيد الباقية فى شبه الجزيرة العربية . . وكان هذا التحول يمثل نوعا 
من الانتحار الوجودى » ليس باخباء الحياة ولكن بامتهانها . 

(9) البير كامى 1450-1417 ) فيلسوف وجودى فرنسى . ولد بالجزائر وتربى 
العالمية الثانية » وقد عبر عن فلسفته من خلال أعمال أدبية مشهورة منها : « أسطورة 
سيزيف » و١‏ الغريب » و« الوباء » وو سوء فهم » ود الدمرد 6 2 وقد اختلف مع 
« سارتر » إختلافا عنيقا بعد أن كانا متفقين فكريا . وتتضم,: افكاره موضوعات 
المستحيل » ومشكلة الانتحار وقضية الوعى ثم التمرد . وإن كان فى نهاية حياته قد أتبع 
مبدأ « الغاية تبرر الوسيلة » » ومات فى حادث سيارة مع صاحب دار نشره جاليمار» 
ف يناير ١95‏ 3 


نتحول من شاعر إلى تاجر رقيق » يسوق العبيد الذين 
بصطائعم نين الحشة لبيعهم فى اسواق الرقيق الى تيقت ق 
الحؤكرة السريية يعن مرك هل التجارة ى معطم ايلاد 
العالم . . . لهذا يمكننا أن نسمى مرحلة السنوات العشر من 
حياة رمسيس يونان من 11407 إلى 1981 بالمرحلة 
الوجودية . التى أستسلم خلالهها إلى نوع من الإنتحار 
الوجودى . أو على حد تعبير البير كامى « الحرية العقيمة  »‏ 
عندما هجر وطنه ونفى نفسه إلى باريس . وتناقص بالتدريج 
نشاطه الفنى والفكرى حتى توقف تماما لعدة سنوات . 

ولكنه بعد أن عاد إلى مصر عام ١1481‏ » وعاد إلى ممارسة 
نشاطه الفنى والفكرى سيطر عليه اتجاه ١‏ العبث» 
أو الأبسورد »249 , وهو الإيمان بلا جدوى الوجود الإنسان 
شكلا وموضوعا » وانشغل بالتعبير عن « اللا معنى » و١‏ اللا 
جدوى » فى الحياة بأسلوب «١‏ اللامعقول » . . فصار فنانا 
تجريديا . 


(5) العبث أو« الابسيرد » : هو الاتجاه الفنى والفلسفى الذى يرى أنه ما دام الانسان يولد 
ويعيش ويموت دون مبررات مفهومة », فلا معنى للاهتمام بأى شىء ما دام الوجود 
الفردى يخضع هذه اللعبة السمجة أو هذا العيث » والتعبير السليم عن عبث ولا 
جدوى الوجود الانسانى يكون فى شكل ممائل تلقائى بلا ترابط أو قوانين شكلية أو 
موضوعية . حتى يدرك المتذوق من خلال العمل الفنى عبث ولا جدوى الحياة . 


المرحلة السير يالية 


ولد رمسيس يونان عام 1417 » وعقب اتمام دراسته 
الثانوية التحق بمدرسة الفنون الجميلة العليا عام ١9378‏ 
( كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ‏ حاليا )0*» وكان غير قانع بما 
يتلقاه من دروس على أيدى أساتذته . . فكان يعلم نفسه 
بنفسه معتمدا على القراءة والتخصيل حتى أنه لم يكن يشاهد 
فى ذلك الوقت إلا وهو متأبطا كتابا أو أكثر . . وقد ساعده 
على ذلك معرفته باللغة الفرنسية التى فتحت له نافذة واسعة 


(8) كلية الفنون الجميلة بالقاهرة : افتتحت فى مايوسنة 1108 بشارع درب 
الجماميز بالقاهرة على يدى المثال الفرنسى « جيروم لا بلان » وعلى نفقة الامير 
« يوسف كمال » , لتكون على غرار مدرسة الفنون فى باريس . . وكان محمود مختار 
هو الطالب رقم )١(‏ اذ إلتحق بها فى 1 مايو سئة 55404 وكان اسمها مدرسة 
الفنون الجميلة المصرية .. ثم أصبح أسمها مدرسة الفنون الجميلة لعليا عام 
64 بعد تبعيتها للدولة . . ثم الكلية الملكية للفنون الجملية وبعد 1467 أصبح 
أسمها « كلية الفنون الجميلة » . 


١ 


أطل منها على الثقافة الفرنسية وتابع من خلاهها أحداث العام 

وكل جديد فى الفكر والفن . 

الذاتية . . « حرية التعبير » والتحرر من الأساليب الأكاديمية 

والنقل الحرق عن الطبيعة فى الرسم والتصوير . ومن هنا 

بدأت روح ١‏ التمرد » على ما هو ثابت وتقليدى » ليس فى 
هدى نظرية فلسفية تهدف إلى إعادة صياغة المجتمع » وإنما 

مهدف إيقاظ ملكة الإبتكار والتجديد عند الفرد الفنان . . 

التعاليم المدرسية'فى الفن » فرفضص الإتجاهات التى تحرص 

على محاكاة الواقع . . وبدأ معركته التى كرس لها بقية حياته 
محاربا الإتجاهات الكلاسيكية09) والواقعية , وحتى 
« التأثرية »9 فى الفن . 

١ )5(‏ الكلاسيكية الجديدة : أنشأها و لويس دافيد » فى فرنسا مع قيام الثورة الفرنسية ١‏ 
وتستلهم الفنون « الكلاسيكية القديمة » عند الاغريق والرومان . وقد تزعم هذا 
الاتجاه بعد « دافيد » الفنان « جرو » ثم « أنجر » وهى تحتم على الفنان اتباع مجموعة 
من القواعد والشروط مثل دثبل ا موضوع » وه انتفاء الجانب العاطنفى » و( مثالية 
الحدف » وه الالتزام فى الرسم بقواعد علم المنظور » ود الالتزام بالتظليل الذى يعطى 
للاجسام الاحساس بكتلتها أو أستدارتها » وه سيادة الخطوط على الالوان فى الرسم ٠‏ |» 


من أعمال الفنان عام 1444 . 


و١‏ الالتزام بالتكوين المغلق » .. الخ . وقد سيطرت الكلاسيكية الجديدة على الفن 
الفرنسى الرسمى طوال القرن التاسع عشر . 

(01) التأثرية : يسميها البعض خطأ بأسم « التأثيرية » » كما تعرف فى المشرق العربي باسم 
« الإنطباعية » وهى تمثل حلقة فى سلسلة الثورات على سيطرة « الكلاسيكية الجديدة » 
فى فرنسا على الفن خلال القرن الماضى . تكونت جماعة التأثريين عام 14174 عندما 
أقامت أول معارضها . وتفرقت بعد عام ولكن أول من اتجه إلى التأثرية هو 
كونستابل الانجليزى ومعاصره « تيرنر » هما من فنانى المرحلة الرومانتيكية وقد تتلمذ 
على لوحاتها التأثريون الفرنسيون » وكان « كلود مونيه » هو الرائد الاول هذه المدرسة 
بمعناها العلمى . حيث اتمل اللخط واهتم بالمساحة اللونية يكونها من الوان صافية غير 
ممزوجة مع بعضها . . مبدف تسجيل التأثير البصرى الخاطف لسقوط الضوء على 


1 


وكان أول فعل ترد « معروف » فى حياته هو هجرة الدراسة 
المنتتظمة بمدرسة الفئون الجميلة عام 8؟1 دون أن يحصل 
على شهادة إتمام الدراسة . . تركها مقررا أن يهب نفسه لحياة 
الفن والفكر بعيدا عن الأكاديمية . . منتهزا الإعلان الذى 
أذاعه المفكر الرائد و حبيب جورجى )240 عن عقد امتحان 
لاعطاء « الشهادة الأهلية  »‏ أى التى تؤهل من يجتازها 
لتدريس الرسم بالمدارس المصرية ‏ فتقدم لهذا الامتحان 
والتحق بسلك التدريس ». وبدأت علاقته تتوطد من ذلك 


جا الاشكال فى لحظة معيئة من النهار وقبل أن تتغير نتيجة لتغير الاغضواء . وتعتمد هله 
المدرسة على النظريات العلمية الخاصة بتحليل الضوء إلى الوان الطيف . ويتلاعب 
التأثريون بالالوان التى يضعونها على لوحاتهم متجاورة فى شكل نقط « التنقيطيون » 
فتقوم العين بمزجها وتراها من بعيد لونا خليطا » مثل البرتقالى المكون من نقط صفراء 
وحمراء متجاورة . 


(8) حبيب جورجى : كان طالبا بمدرسة المعلمين العليا بقسم الرياضيات عام 1415 
عندما اعلن ناظرها الانجليزى عن جمعية للرسم أو قسم للرسم . للتخصص فى 
تدريس هذه المأدة . فانضم اليه حبيب جورجى . . وسافر فى بعثه إلى انجلترا عاد 
بعدها ليتزعم الدعوة إلى تغيير مناهج تدريس الرسم فى المدارس المصرية » وينتقل بها 
من تعليم الاطفال « النقل » إلى « تشجيع ملكة الابتكار» عند الطفل . . وكون مم 
زملاثه وتلاميذه الصوت المعارض لفنانى الخيل الاول من خمريحى مدرسة الفنون 
الجميلة » وكون جماعة الدعاية الفنية . وكان كل عضوفى الجماعة يعمل على نشر 
افكاره بين تلاميذه فى جمعية الرسم بالمدرسة التى يقوم بالتدريس فيها . وأهم منجزات 
حبيب جورجى هى تجربة « الفن التلقائى عند الاطفال» . 


١ 


التاريخ بكل من أتجهوا إلى التمرد أو الثورة على الأوضاع 
الفنية والفكرية السائدة . 


ويصف الدكتور لويس عوض حالة التمرد التى عاشها 


١م‎ 


: رمسيس يونان وزملاؤه فى تلك المرحلة بقوله : « المهم أن 
رمسيس يونان وجماعته لفقوا لأنفسهم عالما سحريا غريبا 
صادقا لأنهم كانوا صادقين . كانوا يقضون نهارهم مع مصر 
المملوكية .» فاذا جن الليل قضوهافى «١‏ قصر النيل » 
و« سليمان باشا » » وهكذا جمعوا بين المشربية والستائر 
الفينيسية » وبين قنديل الزيت وأنوار النيون والفلورسنت . 
وكانوا يحتضنون البروليتاريا ويخالطون صفوة الصفوة من 
أرستقراطية مصر الغابرة . وكانوا يمقتون طبقتهم البورجوازية 
النى تجردت من انطلاق الفقراء ومن أغلاا السادة ذات الرنين 
الذهبى . وارتدت أصفادا من تزمت الأخلاقيات الرخيصة 
التى ترد فى النهاية إلى عبادة المال . ووجدوا فى الشيوعية حلا 
لمشاكل العصر . ولكن شيوعيتهم كانت من شيوعية الحكماء 
لا من شيوعية الكاد حين . شيوعية الفكر لا شيوعية الواقع . 

فاختاروا من بين كل تخريجات الشيوعية أقربها إلى المشالية 
والخيال . جنحوا إلى التروتسكية والثورة العالمية . وهكذا بدأ 
الصدع الكبير بينهم وبين كافة الفرق الشيوعية التى كانت 
تتكاثر فى مصر يومئذ بمعدلات غير مألوفة . )*) 


(9) من مقال : « كان رائدا شجاعا » بقلم الدكتور دلويس عوض » بجريدة الاهرام يوم 
100/١‏ 
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لوحة «بورتريه» رسمت عام 1448 بالوان زيتية مساحتها ١١١ * 8١‏ 
سم .2 وهى من مقتئيات متحف الفن المصرى الحديث 5 


لتقف المتمرد- 07| 


ولكن مما لاشك فيه ان الظروف التى مرت بها مصر 
واجتاحت العالم فى الثلاثينات كانت من العوامل التى جعلت 
ردود الفعل عند المثقفين تسير فى هذا الاتجاه . . الأزمة 
الاقتصادية العالمية (1988) » وانتشسار الفاشية فى إيطاليا 
والنازية فى ألانيا » مع الهزيمة التى منيت بها الحركة الفكرية 
وحركة البحث العلمى فى مصر ف المعركة التى انتهت بمصادرة 
وإحراق نسخ كتاب الدكتور طه حسنين « فى الشعر الجاهل » 

وإحالة مؤلفه إلى النيابة تمهيدا لمحاكمته بسبب هذا الكتاب . 
وقد تمثلت هذه الهزيمة فى رضوخ الدكتور طه حسين وتراجعه 
أمام اهجوم الشرس لاعداء حرية البحث العلمى والفكر 
الحر » عندما أصدر الطبعة المعدلة لهذا الكتاب المصادر تحت 
اسم « فى الأدب الجاهلى » . . والكتاب المعدل يعتبر بمثابة 


لوحة «العشق المفترس» . رسمها الفنان عام 144٠‏ . معبراً فيها عن 4 
مفهومه للفن السيريالى الذى يطلق العنان للتعبير عن الغرائز المكبوتة بغير 
رقابة من الضمير (السوبر إيجو) , أو قيود المجتمع .* 

فا مرأة التى يصورها تبدو مندفعة نحوشهواتها كاندفاع الريح . كاشفة عن 
جسدها دون ان يبدو عليها اى حياء » بل هى تتطلع إلى جسمها وتصرخ 
كالحيوان المفترس أو كمجنونة فقدت صوابها . 

ويلاحظ اهتمام الفنان بالبناء والجانب المعمارى للوحة » حتى تبدو 
العناصر المرسومة فى اندفاع وديناميكية . ولكنها موزعة بشكل منطقى عقلانى 
محسوب داخحل إطار اللوحة . ا 


18 
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أعلان التوبة عن التفكير بحرية 2 والاعتراف بحدود ثابتة 
للبحث ولحرية الكلمة . )٠١‏ 
ورغم هذه الظروف وكرد فعل ها إنطلق رمسيس يونان فى 
أواخر الثلاثينات ينادى بأفكار فى الثقافة والفن لم يكن الجو 
الفكرى العام مهدا لاستيعامها . وكانت حركة الفنون الجميلة 
قد استسلمت لحالة من الركود والتجمد ٠‏ بل والتكرار الممل 
لأسلوب واحد ل يتعد ( الأكاديمية 00١6‏ أوو التأثرية الى 
أحسن الأحوال 1 
كا انتكست الفنون الجميلة وخفت صوتها بوفاة المتحدث 

باسمها « محمود مختار )١١‏ عام 5 »؛ بينمأ حزب الوفد 
خارج الحكم 2 وهو الذى ارئبط به مختار وبزعيمه سعل 
زغلول » والذى خلده فى تمشالين صرحيين بالقساهرة 
)1١(‏ تفاصيل هذه القضية معروضة فى كتاب « محاكمة طه حسين » تحقيق وتعليق خيرى 

شلبى ‏ نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت ‏ فبراير 1918/9 . 
)١1(‏ الاكاديمية : نسبة إلى أكاديميات الفنون أى معاهد تدريس الفن . ويقصد بها« الفن 

المدرسى » حيث يلتزم الطالب بالنقل الحرفى عن الواقع أوعن النماذج الكلاسيكية 

ذلك . وتطلق كلمة الأكاديمية على كل ااه فنى فات أوانه وأصبحت له قواعد وقوانين 

ومواصفات ثابتة جامدة , : 
)١1(‏ محمود مختار : كان أول الملتحقين بمدرسة الفنون الجميلة عند انشائها عام ١9:4‏ 

وسافر فى بعثة إلى باريس عام 1917 على نفقة الأمي ريوسف كمال . . وظل فى باريس |4 


و" 


١‏ ار 


ْ 1 ظ 


1 طم ه54 . 
رسم 5 


"> 


والإتكتلرية ىود عبار تروف الناشيوة عو ساني 
الرسامين والنحاتين الموهوبين والمفكرين منهم لأن الفنان الجيد 
وقف دائم| مع الأغلبية الشعبية ومع حرية الفكر ولم يظهر فى 
مصر فنان موهوب يتبنى أفكار الحكام خلال النصف الأول من 
القرن العشرين . 

كل هذا جعل إحتراف الفن ومهنة الفكر صعبة بل تكاد 
تكون مستحيلة » فكان رمسيس يونان مضطرا إلى قبول 
العمل كمدرس للرسم فى طنطا ثم بور سعيد ثم الزقازيق . . 
ولكنه لم يستطع مواصلة حياته بغير تمرد جديد ‏ « فاعتزل 
التدريس فى مدّارس الحكومة ليتفرغ فى القاهرة للفن والفكر 
ولتغيير أفكار الناس 2١9)‏ من عام ١914١‏ 


ثمانى سنوات اشتغل خلاها عامين مديرا لمتحف « جريفان ) . وبعد ثورة 19414 
وضع تصميم تمثال « نبضة مصرء الذى دعا اقطاب « حزب الوفد الممرى » بعد 
وصولهم إلى الحكم . إلى اقامته فى ميدان عام وجمعت التبرعات للمشروع فعاد 
مختار إلى مصر لتستقبله المظاهرات استقبال الفاتحين . وبعد وفاة سعد زغلول زعيم 
حزب الوفد اقام تغتار مثالين ميدانين لهذا الزعيم فى القاهرة والاسكرية . . وتوف عام 
9"4لا. 


(1) الدكتور لويس عوض ف مقاله « كان رائداً شجاعا » مرجع سبق ذكره . 


ف 


حزبان 


مع بداية الثلاثينات ظهرت فى حركة الفنون الجميلة 
فرقتان » بل حزبان إحتدم بينهها صراع عنيف لا تزال رواسبه 
باقية حتى الأجيال الحالية من الفنانين . . فريق « الجيل 
الأول » أو «الرعيل الأول » أو« جيل الرواد» الذى درس 
وتخرج فى مدرسة الفنون الجميلة المصرية وكان يتزعمه 
« محمود مختار» ( مؤسس جماعة الخيال ) ومن هذا الجيل 
راغب عياد ويوسف كامل وأحمد صبرى ومتحمد حسن .. 
وكان هذا الفريق يقف فى مواجهة فريق : خريجى ١‏ العلمين 
العليا » الذى كان يتزعمه» « حبيب جورجى ») ويضم 
( يوسف العفيفى 2١4)‏ و( حامد سعيد » و شفيق رزق »و 
' (14) يوسف العفيفى : درس الغ فى مدرسة المعلمين العليا بقسم الريائمة . واببدى 


نشاطا فى جمعية الرسم ٠‏ فرشحه حبيب جورجى فى بعثة فنية بانجلترا » وسافر 
ليدرس فى مدينة ناتنجهام , وعاد عام 191"1 مدرسا للرسم بالمدرسة السعيدية » 


وفنا 


( حسين يوسف أمين » .09 وغيرهم . 
وقد تميز الفريق الأول بممارسته الرسم وعدم إجادته 
الحديث عما يفعل » فهو لا يصند فى المناقشة النظرية » 
ويتحصن فيم| يحدثه انتاجه الفنى من أشر يتحقق خلال 
الإستقبال الحافل له من المشاهدين ؛ لما فيه من مهارة حرفية 3 
وبساطة فى الموضوعات والأشكال » واخلاص فى تصوير 
الواقع . . ولم يكن أفراد هذا الجيل يجيدون الحديث أو الكتابة 
عن الفن ودوافعه » سوى محمود مختار ذو الثقافة الفرنسية 
ورائد هذا الفريق . 
هذا فى حين تميز الفريق الثاني بالثقافة النظرية عن الفن 
وتربية التلاميذ والتثقيف بواسطة الفن . . وأقطاب هذا 
الفريق يرسمون قليلا ويتحدثون كثيرا » وأعمالهم لا تصمد 
فى المنافسة الفنية عند الإحتكام للجماهير. رغم تفوقهم 
الواضح فى المجادلات والمناقشات النظرية . 


«| الثانوية » حيث عمل مع ٠‏ لبيب ايوب » مدرس الرسم بنفس المدرسة » وكان من 
تلاميلهما : فتحى البكرى وكمال الملاخ وسعد الخادم . وكامل التلمسال 
و( المهندس ) محمد رمزى عمر ورائب صديق وفؤاد كامل . 
(16) حامد سعيد وشفيق رزق وحسين يوسف أمين : ارجع إلى كتاب 6١ ١‏ سنة من الفن » 
تأليف كمال الملاخ ورشدى اسكندر وصبحى الشارون ٠‏ نشر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ١91ؤ١ا‏ 


>23 


وكان خروج رمسيس يونان من « مدرسة الفنون الحميلة ) 
متمردا عليها » وهى التى تخرج فبها أقطاب الفريق الأول , 
لفحة اق موق السار مط المدانى ا الولو شر طن 
الأسلوب الأكاديمى والأسائطة الأوربيين ذوى الأفكار 
والأساليب التقليدية فى الفن . . . ولكنه فى نفس الوقت لم 
يستطع الإنضمام « بسهونة » إلى الفريق الثانىن . الذى كان 
يقتصر على تلامذة جبيب جورجى ١‏ التربوبون » من خريجى 


لوحة رسمها الفنان عام 148 ولم يطلق عليها إسمأ . . ونشرت فى 
كتاب «المجهول لايزال» 


2 


« المعلمين العليا » . . فكان إختلاف مؤهلاته الدراسية عنهم 
يقف حاجزا بيله وبينهم . . ومع ذلك فقد استطاع رمسيس 
يونان أن ينضم إلى جماعة الدعاية الفنية عام "191 » وهى 
الجماعة التى كان يرأسها حبيب جورجى » الذى أعطى 
لرمسيس يونان ه شهادة الأهلية ؛ لتدريس الرسم .. 

ورغم عدم اتفاقه] التام فى الآراء إلا أنبها أصدرا عام 
ضمن مطبوعات جماعة الدعاية الفنية كتاب رمسيس 
يونان الأول «غاية الرسام العصرى » . الذى كتب مقدمته 
حبيب جورجى وأعلن فيها عدم اتفاقه مع المؤلف فى الرأى » 
ووصفه بأنه ( عرض موجز تمتسع لطائفة من أحدث الآراء 
وأكثرها جرأة فى الفن . )١١)‏ 

فى نفس الفترة ظهرت جماعات أخرى مثل « المحاولون » 
وجماعة « الفنانين الشرقيين الجدد » ثم جماعة « الفن وا حرية ) 
التى استقطبت الجماعات الأخرى وكان مؤسسها هو الشاعر 
« جورج حنين )219 وكان أثر هذه الجماعات ضعيفا بسبب 


(11) غاية الرسام العصرى : تأليف رمسيس يونان ‏ نشر جماعة الدعاية الفنية ‏ 
158 صفحة م , 

2008 جورج حنين : شاعر تزعم أول ثورة فنية خلال الثلاثينات بمصر 3 قاد هله الحركة مع 
رمسيس يونان وكامل التلمسانى وفؤاد كامل وغيرهم . عندما اصدروا بيانهم « يميا 
الفن المنحط » . 
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اللوحة الوحيدة التي بقيت من اعمال رمسيس يونان فى باريس ؛ رسمت 
عام 184 . وهى بالقلم الرصاص . 


وف 


اهتمامها الرئيسى بنقل الفكر الخرب فى الأدب والفن 
والفلسفة نقلا حرفيا » ول تنجح فى إجتذاب المواهب الشابة 
والقاعدة المثقفة بسبب أسلوبها فى الأخذ عن الغرب بطريقة 
ميكانيكية:: من ناحية + واستخنامها اللغة الفرنسية فق 
التخاطب والمحاضرات والندوات من ناحية أخرى ٠‏ وم 
يتبلور فى ظلها أى شكل فنى محدد أو أية فلسفة واضحة 
متكاملة قبل أن يضع رمسيس يونان كل ثقله من أجل نجاح 
جماعة « الفن والحرية » باعتبارها الجناح الفكرى العلنى 
لجماعة « الخبر والحرية » السياسية السرية والتى كان يتزعمها 
أنور كامل . 


54 


نهر د الشل تنات 


وقبل أن نتابيع هذا المثقف الذى كانت له بصمات واضحة 
على الحركة الثقافية والفنية فى مصر . علينا أن نتوقف قليلا 
أمام كتابه الصغير الأول « غاية الرسام العصرى » الذى 
أصدره عام 1978 وظروف هذه البداية التى حولت مسار 
الحركة الفنية خلال أقل من عشر سنوات من الإتجاهمات 

التقليدية إلى الإتجاهات الحديثة والمعاصرة . 
كان هذا الكتاب يمثل بداية الإنعطاف فى حركة الفنون 
الجميلة بمصر . فرمسيس يونان كان من أوائل الذين أدركوا 
ضرورة إعادة النظر فى منجزات الرسامين السابقة . فقدم 
وجهة نظر جديدة تعبر عن مفاهيم تختلف عن مفاهيم الطبقة 
المسيطرة فى ذلك التاريخ .. وقد تغاضى الإستعمار 
الانجليزى عن هذه الحركات لأنها رفعت شعار الوقوف فى 
وجه الفكر الفاشى والنازى فى ميدان الأدب والفن . . كما 
ل 


ضمت عددا من الأجانب المقيمين فى مصر وعلى الأخص 
اليهود الذين أعلنت النازية حربا عنصرية عليهم ٠‏ وم تكن 
هناك حركة صهيونية واضحة فى ذلك الوقت تقف حجائلا بينهم 
وبين قيامهم بدورهم الوطنى كمصريين . . 
هؤلاء أدركوا ضرورة خلق فن جديد يجسد ملامح واقع 
للتقفين الجديد فى ظروف ما قبل الحرب العالمية الثانية 
وخلالها 4 ولكنهم كمتمردين الحسروا داخل نطاق 
)0 الانتلجنسيا ( أو صفوة المثقفين 3 وم يلتزموا بثقافة 
للجماهير العريضة . وظلوا كذلك حتى ظهرت بعد الحرب 
العالمية الثانية « حماعة الفن المصرى الحديث » التى التزمت 
بقضايا الطبقات الواسعة من الجماهير 3 وم تسترجع أساليب 
فى هذا المناخ وفى غيبة أو طفولة ‏ الفكر العلمى المتقدم 
المتكامل أطلق رمسيس يونان كتابه (غاية الرسام العصرى») 2 
وراح هو وزملاؤه يدعون إلى التمرد على اليل السابق الذى 
عجز عن التعبير عن أبعاد الواقع المتجدد وعن صراعاته 
من أعمال «الفن الحركى» جرأة الخطوط العريضة وعنفها . . وفى نفس ١.‏ |#> 
الوقت تتضمن جانبا تعبيريا ديناميكيا »ع رسمت عام 1409 ونشرت فى 
كتالوج «المجهول لايزال» . 
00 


١ 


والمنبه لقطاع من المجتمع آثر الراحة والدعة واجترار الماضى 
وهو يحلم بعودة الروح ٠‏ بينها كل شىء فى هذا الواقع يدور 
عكس اتجاه هذا الحلم . . ومن هنا اتخل التمرد شكل ال هجوم 
على كل اتجاه فى الفن بميل إلى الثبات . أويقنع بحدود 
جامدة » أو يستقر على قواعد مدرسية نهائية . 

ويقول المرحوم « محمد شفيق » فى وصفه لدوافع التمرد 
عند رمسيس يونان : « إن دور رمسيس يونان الحقيقى 
ليقف عند حد الدعوة إلى إتهاه جديد فى الفن » بقدر 
ما يكمن اساسا فى دعوته إلى فتح أبواب التجديد على 
مصاريعها . وذلك دون أن يغفل لحظة أن هذه الأبواب 
المفتوحة » لا تظل مفتوحة من تلقاء نفسها . بل هى فى حاجة 
مستمرة ودائمة إلى إعادة فتحها من جديد . . . لذا لم تكن 
حياة رمسيس يونان كلها سوى سلسلة التمردات المتعاقبة ضد 
ماهو تقليدى : ضد كل رؤية تنجمد فتستحيل عقيدة 2 
وضد كل أسلوب فى الفن يتجمد فيغدو طرازا محفوظا يظل 
يردد مظاهر تجربة تخطاها الواقع واستنفذت منذ زمن مغزاها 
الوجدانى الأصيل . وقد تعددت معارك تمرداته » وقد خاضها 


بض 


ف ميادين مختلفة » مستهدفا جبهات متكائرة أمام تقذدمه 
باستمرار. حى أصبح فى مقذدوره أن يقول مشل دون 
كيشوت : « راحتى معركة ) . فقد كان يجد نفسه على الدوام 
ضمن « أولئك الذين حكمت عليهم الأقدار باليقظة الموحشة 
وحرمتهم التعاس فى أحضان القبب » .1) 


(14) من مقال و رمسيس يونان وجيل التمرد » بقلم محمد شفيق 2« مجملة الفنون . العدد 
الأول المجلد الثاى ربيع اصدار الميئة المسرية العامة للتأليف والنشر» 


صفحة كلا . 


المثقات المتمرد ب إزخوا 


فاية الرسام العصرى 


فى هذا الكتاب جاول رمسيس يونان أن يقدم « إلامة 
سريعة بالمشاكل المهمة التى واجهت الرسام العصرى لبيان 
ما اتخذه من طرائق فى علاجها وإلى أى حد نجح . . . ؛ على 
حد تعبير المفكر الرائد حبيب جورجى فى تقديمه للكتاب 5 

إن « غاية الرسام العصرى » هو أول كتاب فى اللغة العربية 
يتعرض للإتجاهات التى ظهرت فى الفن الغربى بعد المذهب 
التأثرى وهى التكعيبية(١)‏ والوحشية('") والتعبيرية'" ثم 
السيريالية الى تحمس ا الكاتب وأعتبرها نوعا من « الريالزم 
الذاق » أى مذهب الحقيقة النفسية . وأعلن تعاطفه معها فى 


(15) التكعيبية : وهى المدرسة الفنية التى يسميها رمسيس يونان بإسم « المكتعبية » » وقد 
ظهرت نتيجة الاعجاب بالفن الزنجى . وهى فى الرسم تقدم اللوحة دون أن يزيل 
الفنان الخطوط الاساسية التى استخدمها فى بناء عمله وإحكام التكوين » فتبدو 


و 


قوله : « على أ هه الة من ارين بشر بالااع 
والإثمار وأنها من بين لطر السيريالية أكثرها أملا فى 
المستقبل » . 
وكان الهدف من هذا الكتاب هو الدعوة للإرتباط بتيارات 
الفن الحديث تحت الحاح فكرة أن هذه التيارات الحديثة هى 
ضرورة تفرضها روح العصر . وتستوجبها ظروف تطور 
«[ كعمارة حديثة البناء م ترفع عنها الاخشاب التى تحيط بها خلال عملية البناء . وهى 
تهدف أيضا إلى تحطيم الاشكال واعادة بنائه ا بشكل جديد وتعمل على اختزال 
العناصر والتفاصيل فى صياغة هندسية اعتمادا على فكرة الفنان و بول سيزان » التى 
تقول أن جنيع الاشكال اساسها هى الكرة والاسطوانة والمخروط . ومن الناحية 
الفكرية تهدف التكعيبية إلى اعطاء المشاهد و صورة ذهنية » للشىء أكثر شمولا من 
الصورة الواقعية التى تبدو فيها الاشكال وكأننا ننظر إليها من ثقب فى ممائط . إن 
الصورة الذهنية تعنى تلك الصورة التى ترد إلى اذهاننا عند سماع اسم الشىء أو 
تذكره . . وكان من رواد هذه المدرسة د جورج براك » وه بابلوبيكاسو؛ . ولزيد من 
التفاصيل اقرأ كتاب واقعية بلا ضفاف تأليف روجيه جارودى وترجمة حليم طوسون 
نشر دار الكاتب العربى بالقاهرة 1١94"4‏ من صفحة /ا١ا‏ حتى صائحة ١١١‏ . 
)٠١(‏ الوحشية : ويسميها رمسيس يونان ٠‏ الحوؤشية » ودى تعرف عادة بأسم ٠‏ الفوف » 
ومعناها الضوارى أو المتوحشيس أكلة لوم البشر . «الوحاية اثهاه فى ظهر عام 
6 ثم 1404 فى صالون الخريف بباريس عندما وضيىت فى صالة واحدة أعمال 
« فان جوخ » وه ماتيس » وه فلامنك » وو ديران : وه حو جان : ود سورج رووة 
وه دوق » وه فان دونج » .. وهى متاز بالثورة الصاء-.ة الطاغرة فى استعمال 
الالوان القوية الصريحة التفجرة . دقد عنوا فى لوحاتي تابه بره بالسوفيق بين |#© 


أن 


ويبدأ الكتاب بعرض مبسط لمذهبين من مذاهب الفنون 
.الجحميلة الحديثة هى المذهب «الوحشى » والمذهب 
« التكعيبى  »‏ وكان يسميهما « الحوشية » و ١‏ المكعبية » 
وذلك من خلال مناقشة الآراء التى نشرها الناقد والفنان 
الفرنسى «١‏ أوزانفان » فى كتابه « الرسم العصرى » . 


جز الألوان المتضاربة والمتصارعة والتناقضة . بالإضافة إلى تخليع الاشكال وعدم 
الاهتمام بمطابقتها للتشريح أو الشكل الطبيعى . . وكانت القاعة التى عرضت بها 
أعمال هؤلاء الفنانين فى الصالون بها عمل من أعمال « دوناتللر» » وقد هاجمهم 
الناقد « لويس فوكسيل ‏ « مشبها اعمالهم بقبائل ٠‏ الغوف » الافريقية آكلة لحوم 
البشر وقد تجمعت حول ضحيتها وهى العمل الفنى « لدوناتللو» . فكتب مقالا 
هجوميا عليهم تحت عنوان « دوناتللو بين الفوف » أى بين المتوحشين » ومن هنا 
جاءت تسمية مذهبهم « الفوفيزم » . 

)7١(‏ التعبيرية : هى نقيض التأثرية التى تهتم بتسجيل مظاهر الاشياء . إن التعبيرية تيدف 
إلى ابراز اعماق ما تصوره مم المبالغة فى خصائصه فهى لا تصور التعلب مثلا وائما 
تعلبية التعلب . ووحشية الوحش وشاعرية الشعر . وهكذا . وقد ظهرت التعبيرية 
فى ألمانيا وإن كانت بوادرها قد وضحت فى أعمال « فان جوخ » الهولندى ود ادوار 
مونش » النرويجى وه فاسيل كاندنسكى » الروسى وه كوكوشكا » النمساوى إلى 
جانب « جيمس أنسور » البلجيكى . وقد كانت مذهب جماعة و الفارس الأزرق » 
التى تكونت فى «١‏ ميونيخ » عام 141١‏ بزعامة و كاندنسكى » ود فرانز مارك » 
واستطاعت هذه الجماعة خلال بضع سنوات خاصة بعد الحرب العالمية الأولى أن 
تجعل التعبيرية أعظم حركة فتية فى المانيا » وعندما استولى النازيون على الحكم 
حاربوها وطاردوا اصحابها » وقد كان من أهم منتجات هذه المدرسة الأعمال التى 
تنبات بالحرب والخراب والتشاؤم والانبيار . 


ذا 


ويعلن رمسيس يونان موقفه من هذه الآراء » مبتدءًا 
بالإجابة على السؤال الذى طرحه « اوزانفان » حول حاجة 
حضارتنا الراهنة إلى الرسم . وهى الحضارة التى تقوم على 
العقل وتسود فيها الآلات سيادة تامة . ثم توضيح أن المحور 
الذى تدور حوله هذه الآراء جيمعا هو« الزعم الأول بأن 
الرسم العصرى يجب أن يبتعد عن الحقائق ) . 

وكانت إجابة المفكر المصرى تنبع من إعتقاده بأن العصر 
الحاضر فى حاجة إلى قوى روحية تحل محل المعتقدات الغيبية 
الى ضعفت منزلتها بين الأجيال الجديدة . . وذلك باعتبارها 
ضرورية من أجل تخفيف الام البشر . . . وهويقول فى اجابته 
على سؤال اوزانفان : 

« لست أشك فى أن الفن قوة كبيرة من بين هذه القوى . 
فانه بوسائله السحرية فى اختراع الرموز , وقدرته العجيبة على 
إيجاد الحلول الخيالية ( خيالية حقا ولكنها مقنعة للنفس ) 


لوحة «العناصر الثلاثة» التى رسمها الفنان عام 1518 ونشرها فى كتابه ‏ |هه 
«غايةِ الرسام العصرى: . انها اقرب إلى الرسم التوضيحى منها إلى العمل 
الفنى ٠‏ حيث يعبر الفنان عن طبقات العقل الباطن الثلاث كي يعرفها علماء 
النفس . وقد ميز الفنان كل منها بدرجة لونية : مضيئة للعقل الواعى : أو 
«الإد» ٠‏ وقائمة للضمير «السوبرإيجو» . ومظلمة للغرائز «الإيمو» وهو 
يستعخدم عناصر رمزية للدلالة على هذه العناصر الثلاث . 4 
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8 


يستطيع أن يساعدنا جديا فى تنظيم عواطفنا المغسطربة , 
وتحديد نزعاتنا ومواقفنا من مشاكل الحياة . » ( غاية الرسام 
العصرى ‏ صفحة 498 ) . 
وهو هنا يلقى على كاهل الفنان مهمة شاقة » باعتباره 
مسئولا عن مواجهة العالم المعاصر المعقد ذو المشكلات المركبة 
والمربكة » وكأننا فى غابة إختلطت مسالكها وتعقدت 
شعايها . . ويرد هذا الإرتباك إلى قصور فى قدرة الإنسان على 
التكيف مع الواقع الجديد ومع ظروف تطور العصر ء فقد 
تقدمت العلوم فى العصر الحديث تقدما عظيما » وتزييد 
المعارف الجديدة كل يوم بمعدلات هائلة . لايمكن أن 
يستوعبها فرد مهما أوتى من العبقرية » ففقدت الانسانية 
أحدى مميزاتها وهى القدرة على التكيف المناسب . وهو يعبر 
عن هذه الحالة فى قوله : 
لقد فقدنا مقاييسنا البسيطة لقيم الأشياء . فى الوقت الذى 
لم نصل فيه إلى خخلق مقاييس جديدة تحل حل القديمة » وقد 
جاء ذلك نتيجة لانحلال السلطة الدينية من ناحية » وكثرة 
الاستكشافات العلمية التى اعبالة علينا » من ناحية أخرى 
لوحة ارابسك رسمها الفنان بالوان زيتية على سيلوتكس عام 195٠‏ 
مساحتها "١‏ < 40 سم . 


5 


وقد أدت هذه الاستكشافات العلمية إلى نشوء سلسلة طويلة 
من الظواهر : شيوع الآلات , حروب الطبقات . العمال 


العاطلون . ملوك الصناعة , الديكتاتوريات ... إلخ 
( غاية الرسام العصرى ‏ صفحة 48 ) . 

وهو ينادى فى مواجهة هذه الحالة بضرورة خروج الرسام 
من ركنه المنعزل والنزول من برجه العاجى « ليواجه هذا العالم 
ويختبر مشككلاته ويعانى معه أزماته النفسية ) ( صفحة 0ه ) . 
فهو بدون ذلك لن يستطيع أن ينتج فئا معنويا قويا . أى أنه لن 
يكون ايجايبا تجاه المجتمع . 

وهذه هى نقطة الخلاف الرئيسية بين اراء رمسيس يونان 
والرسام الفرنسى 3 أوزانفان » الذى كان يرى وجوب ابتعاد 
الرسام العصرى عن حقائق العالم الخارجى ومشكلاته . وهو 
نفس الخلاف بين دعاة التكعيبية ودعاة السيريالية . . فقد 
أوضح رمسيس يونان أن هذا امرأ مستحيلا , لأنه حتى 
الإضطرابات النفسية ما هى فى جوهرها إلا حقائق ذاتية 
منعكسة عن العالم الخارجى . وهى المادة الأساسية التى 
يصوغ منها الفنان أعماله . 


وق مقابل رفض تكعيبية « أوزانفان ». يدعو المفكر 
0 


المصرى إلى مدرسة « السيريالزم » النى تزداد نموا وقوة , 
وتجذب الأنصار العديدين إليها كل يوم . 

رق كن ع تعب ارال النقع باغو ال رمع 
رمسيس يونان فى بداية كتابه رسما بعنوان ١‏ العناصر الثلاثة » 
هو عبارة عن رسم توضيحى لفكرة عناصر النفس الإنسانية 
عند ( سيجموند فرويد) مؤسس ,علم النفس الحديث . 


صورة تذكارية للفنانين الذين شاركوف المعرض الثانى «للفن الحر» عام 
0١‏ الذى اقيم فى عمارة «الايموبيلياه » وهم من يمين المشاهد : فؤاد 
كامل . (غير معروف) ‏ رمسيس يونان ‏ موريس فهمى - جورج حدين ‏ 
«فوق) أبو خليل لطفى : 
و 


والرسم يتضمن رموزا لعناصر « الإد » و« الإيجو» و« السوبر 
إيجو» أى الوعى واللاوعى والضميرء ثم يتناول ثلاثة 
لوحات . نشر صورها ء أحداها « لروبنز » والثانية 
« لبوشة » والثالثة « لموريللو» » ويحللها على أساس هذه 
النظرية لتقريبها إلى الأذهان . 

وى خلال دعوته إلى السيريالية يعرض مفندا أربعة 
اتجاهات فى الفن : 

)١(‏ الفن الذى يجيد محاكاة الطبيعة ‏ وقد زعزعته 
الفوتوغرافية . 

(؟) الفن الذى يصور المثل الأعلى للجسم الإنسانى 
الجميل » كا فى الفن الإغريقى . وهوف الواقع المثل الأعلى 
اللرجل الرياضى وليس للفنان . 

(9) الفن الزخرفى ‏ وهذا يبدأ باشكال هندسية تزين بها 
السلال والأقمشة » وينتهى إلى أجمل الرسومات اليابانية 
وأرقاها » ولكن هذا الفن لا يلمس من نفوسنا إلا طبقاتها 
السطحية » فهى تبقى ما بقى المؤثر وتزول بزواله . 

(5) الفن المعنوى أو الفن التعبيرى أو الفن الذاتى ‏ أعنى 
الفن الذى يصدر عن حاجة نفسية عميقة . ويترك فينا أثرا 
متغلغلا ينفذ منه إلى القرار من قلوبنا . . . . «(غاية الرسام 
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00000 


العصرئ ب صضفحة ١‏ "8" ) .. 

5 يضيف : «١‏ وعلى ذلك ان أن تعرض 50 الفنان 
الرسام بأنها التوفيق بين خطوط وألوان ترمز إلى رغبات ومعان 
نفسية متضاربة » وابتداع وحدة شكلية عنما متالفة العناصر 
مرتبطة الاجزاء . ») 


لوحة «من وحى النوبة» رسمها الفنان بعد الرحلة التى نظمتها وزارة 
الثقافة للفنانين فى ربوع النوبة القديمة قبل أن تخرقها فياه بحيرة ناصر بعد 
إقامة «السد العالى» عام 5 . . وقد عرضت هذه اللوحة فى «بينالى 
فينسيا» عام 1454 .. انه يسجل من تخيله منظر المنطقة بعد أن اغرقتها 
المياه . 


1:6 


ويختار رمسيس يونان من بين الإتجاهات السيريالية التى 
تعمل على التعبير عن « خخيالات العقل الباطن ونزواته ». 
الأتجباه الذى يحترم « البناء الفنى » ولا بهدره فى سبيل 
الإغراب . . فهو يعلن رفضه للنزعة السطحية الشكلية فى 
« الرسم الاوتوماتيكى )» أى الفن الحركى 7" تماما كما يرفض 
« المكعبية » بسبب شكليتها المفرطة وأستغراقها فى العقلانية . 
إنه يرفض الإصطناع والتكلف كا يرفض الإيغال فى الإغراب 
أو الغموض المصطنع . . 
ذلك أنه من البداية كان يدعو إلى التوازن فى الفن بين 
العقل والعاطفة ‏ وبين المعمار والغناء » وينادى بالتكامل بين 
الإتجاهات التى تعتمد على العنصر العقلى المجرد والإتجاهات 
التى تقوم على نزوات الخيال الجامح . أو العناصر النفسية 
واللاشعور . . فهو يؤمن أن الحياة تقوم على التفاعل بين 
الجوانب المتناقضة » والتركيب بين العناصر المتباينة . . وفى 
(11) الفن الحركى أو الرسم الاوتوماتيكى : هوفرع من المدرسة السيريالية هنتم فى النهاية 
إلى التجريدية من ناحية الشكل . . وهو يهدف إلى التعبير الفنى بعيدا عن سيطرة 
الوعى ٠‏ ويتم عن طريق تحريك الفرشاة المحملة بالألوان ؛ حركات عضلية عشوائية 
على سطح اللوحة فتنتج شخبطة أو بقع تعبر عن حالات انفعالية » ولا يتوصل إلى 
تحليلها إلا اللتخصصون فى علم النفس والمتعمقون فى مدارس الفن المعاصرة » وكان 
من روادها فى مصر أكبر المدافعين عنها , « الفنان الراحل فقاد كامل » وله كتابات 
كرسومه تعبر عنها . 
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«من وحى الخبل الأحمر» لوحة رسمها الفئان عام 19451 . 
سبيل تدعيم وجهة نظره نجده يستشهد بكلمات الفنان 
« هنرى مور )9922© عندما يقول : « إن عناصر التصميم 
المجردة ضرورية جدا لقيمة العمل الفنى » ولكنه فى رأبى » 
إن العناصر الإنسانية النفسية لما أكبر الأهمية أيضا . فاذا 
امتزجت العناصر المجردة والعناصر الإنسانية ف عمل فنى ع 
(7) الفنان هنرى مور : ولد فى يوركشير بانجلترا عام ١844‏ 3 واشترك فى الحرب العالمية 

الأولى كجندى . درس فى الكلية الملكية للفنون الجميلة واقام أول معارضه عام 
4 وهو مثال عالمى له أعمال فنية منفذة فى انجلترا وفرنسا وايطاليا واليونان 
وبلجيكا وهولندا ومعظم الدول الأوربية الأخرى وكذلك الولايات المتحدة وكندا 9 
يقوم فكره التشكيل على اساس ربط الفن بالطبيعة والنحت ف الحواء الطلق همعالجة 
الكتلة فى علاقتها بالفراغ الذى يحتل قيمة هامة فى أعماله تفوق احيانا قيمة الكتلة . 

و 


كان له دون شك معنى أعمق وأكمل « (غاية الرسام 
ويلاحظ على هذا الكتاب ملاحظتان : 
الأولى : أنه يخلط بين التكعيبية ‏ التى يسميها المكعبية ‏ 
وبين التجريدية 4) ويتضح ذلك فى عبارته 1 وعلى ذلك 
فاذا شبهنا الرسم الْحَوَشى بالغناء فاننا نستطيع تشبيه الرسم 

المكعبى بالموسيقا المجردة . )5؟) 

الثانية : هى وضوح الجاف الثورى فُْ كتاباته المبكرة 0 
وربطه بين المذهب السيريالى والثورة الإاجتماعية عندما 
صميمها هى دعوة لثورة إجتماعية قبل أن تكون مذهبا 

فنيا . )550) 

(14) التجريدية : هى الاتجاه الدى يبتعد بالرسم عن تصوير أى شكل معروف ويهدف إلى 
تأليف لونى أو شكلى لا"يعالج موضوعا ما ولايستخدم سوى الالوان والخطوط ‏ 
وهناك نوعان من التجريدية نوع يسمى التجريدية التعبيرية ويعتبر الروسى 
كاندنسكى (19441855) هو مبتدعه , ويحاول أن يجعل من التصوير مماثلا 
للموسيقى التى لا تشبه اصواتها أى أصوات معروفة وقد بدأ هذا الاتجاه فى المانيا عام 
ذا . والنوع الثانى هو التجريد الهندسى الذى ابتدعه موندريان الذى جعل 
المستطيل والمريم أساس للتصميم سواء ف العممارة أو الذنحت أو التصوير 3 وقد 
طبعت عضر تصميمانه على النسيج منذ ضع سنوات . . 

زطعية غانة الرسام العشرف ب لرمسس: يونان ‏ صفحة 4 : 

(10) نفس المرحم السابق ‏ صفحة 758 . 
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جماعة الفن والحرية 


كان الفكر والفن والسياسة هى أركان الثالوث الذى شغل 
رمسيس يونان فى شبابه وكرس له كل نشاطه . . فواظب على 
المشاركة فى معارض صالون القاهرة التى تقيمها « جمعية محبى 
الفنون الجميلة )"2 من عام 19 حتى 198 .. ثم 
مارس السيريالية وكان رائدها الأول فى مصر . . وعمل على 
نقل المفهومات الحديثة فى الفنون الجميلة إلى القارىء العربى 
كما شارك فى الجماعات السياسية السرية التى تكونت قبل 
الحرب العالمية الثانية وفى بدايتها . . أما جماعة الدعاية الفنية 
فقد توقف نشاطها عام 19784 بعد أن أقامت معرضين 
جماعيين فى عامى 191"8 . 14178 - إشترك رمسيس يونان فى 


(77) جمعية محبى الفئون الجميلة : تأسست عام 184177 برآسة الامير يوسف كمال وكان 
محمد محمود خليل بك “سكرتيرا عاما لها وآخرين . . وكان من نشاطها اقامة معرض 
« صالون القاهرة » الذى لا يزال يقام سنويا حتى الآن . 1 


المثقف المتمرد - 8ع 


الأخير- ويرجع هذا التوقف إلى إنصراف المفكر التربوى 
جيب جورجى »٠‏ رئيس الجماعة ورائدها إلى تجربته فى « الفن 
التلقائى عند الأطفال »280 وانهماكه فيها بكل كيانه . 


فى نفس السنة التى أصدر فيها رمسيس يونان كتابه « غاية 
الرسام العصرى » كانت قسوى الفاشية والنازية فى أوروبا 
تستعد لاشعال نيران الحرب العالمية الشانية . . ومن بين 
إجراءات استعدادها لهذه الحرب راحت تحاصر كل فكر 
متحررحتى لولم يكن « ملتزما » . . وكان يبدو واضحا جزعها 
وتبرمها من حركة الفن الحديث » فاصطنعت فى مقابله قيودا 
رجعية ومقايبس صارمة راحث تدمر كل ما يخرج عنها . . وى 
مسرحيات ]رهابية جماعية راحت تلك القوى الرجعية تحطم 


(8؟) الفن التلقائى عند الاطفال : تعتبر تجربة الفنان الراحل رمسيس ويصا واصف 
( زوج ابنة حبيب جورجى ) فى قرية الحرانية حيث ينتج أطفال الفلاحين سجاد الحائط 
بتصميماتهم ورسومهم وتأليفهم الخاص هى امتداد لتجربة حبيب جورجى فى مجال الفن 
التلقاثى عند الاطفال والتى استمرت من عام 1978 إلى 196١‏ وحلال ١7‏ عاما جمع عددا 
من الأطفال كحقل تجارب ينتجون فنا دون أى ثقافة فنية وعلمية عدا القراءة والكتابة . 
وخلال تسجيل النتائج إكتشف أن الحس الفنى الدفين لدى المصريين يبرز على مراحل تمثل 
الفن البدائى ثم الفن الزنجى ثم الفرعون ثم القبطى والاسلامى . . . ثم محاكاة الطبيعة 
ويتم دريس نتائيج هده التجربة فى العديد من الجامعات الأمريكية والانجليزية . . وقد 
استخدم رمسيس ويعسا واأصف أسس هذه التجربة الرائدة عند إقامة بيت الفن فى قرية 
الحرانية على أساس انتاجى له شهرة عالمية . 


6م 


لوحة «تجريد مع وجه صخرى) عرضت فى فينسيا عام 1454 ١‏ 


زفق وقذق» قم ناديم العانة اعتان الفنانين الجددين 
ومؤلفات «١‏ فرويد » وأغلقت مدرسة الباوهاوس نحت شعار 
مقاومة « الفن المنحط » . وى مواجهة هذا الموقف أعلن 
أندريه بريتون رائد الحركة السيريالية دفاعه عن الفن الحديث 
فى بيان وقعه أيضا الفنان المكسيكى الثورى ١‏ دييجو ريفيبرا ) 
وكان بعنوان « من أجل فن حر مستقل ») . 

وكانت اللوحات والتماثيل التى نضمها المعارض فى مصر 
لاتصلح إلا للزينة » ولا تؤدى أى دور ثقافى أو إجتصساعى 


6 


أو سياسى . . فى حين أحدثت الاضطرابات العلمية أزمة 
عميقة فى نفوس الشباب . . وتبنى رمسيس يونان وزملاٌ ه فى 
تلك الفترة فكرة دعوة المجتمع إلى التحرر النفسى والمطالبة 
بأن يلعب الخيال دوره » على أساس أن خيال الفرد هو أكبر 
قوة ثورية يجب أن يعبر عنها الفنان.وليست الأوهام » فاصدر 
مع زملاثه بيانا يندد فيه ببمجية القوى الفاشية والنازية التى 
كانت تريد إعادة البشرية إلى ظلام العصور الوسطى . . وقد 
صدر البيان فى ١17‏ ديسمبر عام 1918 وقع عليه /ا# فئانا 
.وشاعرا على رأسهم رمسيس يونان وجورج حنين وكامل 
التلمسانى وفؤاد كامل وكمال الملاخ وانجلو دى ريز 
وغيرهم » وكان عئوان البيان هو« يحيا الفن المنحط » باعتباره 
ردا على الحركة الرجعية التى أتخذت شعارا لها « مقاومة الفن 
المدحط, ‏ (5) 


ويلاحظ أنه بتجمع كل هؤلاء فى التوقيع على هذا البيان 
تكونت الأرضية الضرورية لقيام أول جماعة تضم الشعراء 
والرسامين . . بل إن معظهم كان يمارس الرسم والكتابة جنبا 
إلى جنب . 


(18) عن كتاب : و ٠ه‏ سنئة من الفن لرشدى اسكندر وكمال الملاخ ‏ نشر دار المعارف 
بمصر ‏ صفحة "1" , 


هك 


لوحة «طوطم) من اعمال رمسيس يونان فى مرحلة التفرغ . . رسمثث 
عام 0١‏ . وتبدو وكأنها مشهد تحت الماء . . فى قاع المحيط .. 


لقد كان بيان « يحيا الفن المنحط ) يمدل دعوة التجمسع 
لاقامة حماعة « الفن والحرية )('") التى تكونت بعد صدوره 
باسبوعين فقط » أى فى 4 يناير 1979 » وقد حددت أهدافها 
فى : 

١‏ الدفاع عن حرية الثقافة . . ونشر المؤلفات الحديثة 
(0") مجلة التطور ‏ العدد الاول ‏ يناير 144٠‏ .. وقد ذكر كتاب « 00 سلة من الفن ) 


أن جماعة الفن والحرية تكونت فى ؟ يناير 19484 , 


اوفك 


والقاء المحاضرات وكتابة خلاصات عن كبار المفكرين فى 
العصر الحديث . . وإيقاف الشباب المصرى على المركات 
الأدبية والفنية فى العالم . » 

وفى تلك الفترة كانت لوحات رمسيس يونان ورسومه 
تصور . من خلال الوان بنيه داكنة » أشكالا غريبة تصدم 
المتفرج » وتدور حول الجوع والجنس بمفهومهم| عند 
« سيجموند فرويد ) . . . فمثلا تجده فى أحدى لوحاته يرسم 
طبقا عليه ثدى امرأة وفى أخرى نرى شجرة تثمر عيونا ونهودا 
وأفخاذا وفى لوحته العشق المفترس التى رسمها عام ١44٠‏ 
يتجلى اهتمامه بالتعبير عن أعماق العقل الباطن والصراع 
الذى يعتمل فيه حول الجنس . 

كانت مجهودات رمسيس يونان الفنية هو وزملاءه أعضاء 
جماعة « الفن والحرية » تقوم بدور الموقظ للوجدان الفنى وتثير 
القلق عند المشاهدين . . . غير أن التجديد فى الصياغة كان 
يشمل بالدرجة الأولى ثورة على المذاهب الفنية القائمة 
عندئذ., والتى كانت امتدادا للفن الأوربى الأكاديمى 
والتأثرى . . . ولو أن هذه الثورة اقتصرت هى الأخرى على 


لوحة «فى أعماق المحيط» رسمت بألوان زيتية على سيلوتكس مساحتها 
5 سم . 
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إن 


كونها امتدادا للنزعات الجديدة التى سادت أوربا قبل الحرب 
العالمية الثانية وتقليدا لما . . . وهكذا كان رمسيس يونان ْ 
زعيم الناقلين لمذهب السيريالزم من أوربا إلى مصر . 
ومن الناحية السياسية . . . كان اختلاف تروتسكى مع 
ستالين فى الإتحاد السوفيتى وهروب الأول من منفاه إلى 
المكسيك فى أواخر الثلاثينات ثم تكوينهِ للدولية الرابعة الى 
ترمى إلى إشعال الثورة الإشتراكية العالمية . أدى بفريقه 
وأتباعه إلى اصطناع الاختلاف مع كل ما يحدث فى الإتحاد 
السوفيتى . وفى محال الفنون تبنى التروتسكيون « السيريالية ) 
فى مواجهة « الواقعية الاشتراكية » . . . ومن هنا كان الربط 
بين الفن والسياسة . . فبجانب حماعة « الفن والحرية » الفنية 
قامت جماعة (« الخبر والحرية َ( السياسية وصدرتكت مجحلة 
« الخبز » وكتاب « الدفاع عن الثقافة » وعدة نشرات 
توقفت . . . وفى عام 1447 تولى رمسيس يوئان رئاسة تحرير 
« المجلة الجديدة » التى كان يصدرها ويجحررها « سلامة 
موسى )1 .... واستمرت منبرا يعبر عن ارائه ومواقف 
جماعته حتى صودرت عام 1944 . 


ه١‎ 


وقد اقامت جماعة الفن والحرية معارض سنوية حتى ١4141‏ 
تحت اسم « معارض الفن الحر) 1 وفى معرضهم الأول 
الذى أفتتح فى 8 فبراير سنة ١95٠‏ الذى إشترك فيه محمود 
سعيلك بلك(1”) ورمسيس يونان وكامل التلمسان وفوّاد كامل 
وغيرهم » وزعت الجماعة بيانا تقول فيه : 

فى الوقت الذى لا بهتم فيه الناس فى العام أجمع إلا 
فنى معين فرصة ليعبر عن حريته وحيويته . إن نفوذ الفنان على 
مادة عمله'قد اتسع نطاقها لدرجة أن خرجت هذه المادة الفنية 
عن دورها الس بى 3 فاصبحت عند بعضص الفنانين علامة 
ظاهرة لحقائق م عجة ( جورج دى كيريكو) وأصبحت عند 
البعض الآخر حلقة من سلسلة صور تسمو على كل المسافات 
المتباعدة « ايف تانجى ) وهذه السلسلة حميعها تربط مأساة 
الحلم و سلفادور دالى » بمصادفات الحياة الباهرة « بول 
دلفو» . 
(#1) محمود سعيد بك : فنان من جيل الرواذ . كان خخال الملكة فريدة وأبوه هو محمد سعيد 

باشا رئيس وزراء مصر قبل الحرب العالمية الأولى ويعدهاء وقد عمل فى سلك 
القضاء وكان متفتّحا على الثقافة مشجعا للفنانين مذافعا عنهم فى الازمات وقد احترم 
السيرياليون جانبا من لوحاته فى الوقت الذى كانوا يهاجمون فيه أعمال جيله باكملها 
( أنظر كتاب محمود سعيد للاستاذين جبرائيل بقطر وبدر الدين ابوغازى ) . 


لاه 


الحلم ‏ الرموز ‏ المصادفة : 

هذه الكلمات لا تكون بأى شكل قانونا فنيا سبق تكوينه 
إلا للجهلة ومن على شاكلتهم ... إن كل كلمة من هذه 
الكلمات يجب أن تكون منبعا لمتواليات جبرية هائلة . 
لمضخات تبعث على الذهول . وهى أيضا التى يتحمل سرها 
الفنان الحر وحله . 

إن هؤلاء الذين يهاجمون الفن الحر كل يوم » يتهمون 
كعادتهم مرة أخرى » أننا نقوم بأعمال سلبية . إن الأعمال 
التى قام بها الفنانون الأحرار» من « محمود سعيد ) حتى 
« فؤاد كامل )» والتى بنى عليها هذا المعرض . . فى هذه 
الأعمال الرد القاطع الذى ليس بعده رد . . . إن إعاد الحرية 
للخيال السجين مرة أخرى . وإعادة الرغبة بكل ما بها من 
قوة » وإعادة الجنون بقوته القاتلة إلى الأشياء . . كل هذا 


ياشباب ... لقد حان الوقت للاتجاه نحو الآفاق 
الخصبة . . . . وعندها نسير حميعا نحو تلك الكنوز الحقيقية 
التى هى ملكنا . )250 


(99) رشدى اسكندر وكمال الملاخ 0ه سنة من الفن ؛ ‏ نشر دار المعارف بمصر ‏ صفحة 
ب 


مه 


لوحة : «من وحى مرسى مطروح)» رسمت عام 1157 وعرضت 
بالقاهرة 1957 , 


وقد نجح المعرض الأول ١‏ للفن ال حر » فى اشارة ضحة 
كبرى .. فقد بلغ عدد الدعوات التى وزعت لحضوره حوالى 
عشرة الاف دعوة . . وكانت تقاليد هذه الجماعة انها توز عق 
معارضها النشرات والبيانات داخل المعرض وخارجه 
لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الشباب المثقف إلى أفكارهم . . 
وقد نشر رمسيس يونان فى إحدى هذه النشرات الحزء الأكبر 
من ترجمته ( فصل من الجحيم ) . . « لآرتور رامبو» وكان 

عنوان النشرة « ما زلنا فى المعمعة ) . 
64 


وفى بيان المعرض الثانى الذى اقامته الجماعة فى مارس 
4١‏ أعلنوا أنه لكى يقوم « الفن ال حر » برسالته فى مصر 
لابد له من هذه الأسس الثلاثة »: 

أولا : الرد على تلك الموجة من التصوير الكلاسيكى 
المحافظ الذى لا يخجل من سوء مستواه الضحل ولا من جماله 
البشع , ولا من تعريته تلك الطبقة من نسائه المحترمات . 

ثانيا : إثارة التعجب فى أذهان الجماهير . . . . ذلك 
التعجب الذى يقولون أنه لا داعى له لأنه كثيرا ما يكون 
مقدمة لإثازة الوعى ولبعض الانقلابات الفردية 
والإجتماعية . 

ثالثا : ربط نشاط شباب الفنانين فى مصر بتلك الدائرة 
الكهربائية الواسعة التى يتكون منها الفن الحديث . . ذلك 
الفن العاطفى العاصف الذى لا يخضعه أى أمر مهما كانت 
صيغته الرسمية أو الدينية أو التجارية . . .. ذلك الفن الذى 
نحس بنبضاته القوية فى نيويورك ولندن والمككسيك وفى كل 
مكان من العالم يكافح فيه رجال لا يتطرق اليأس إلى قلوبهم 
لتحرير الفكر الانساى تحريرا مطلقا . 09 


زففة عن دراسة ليوسف الشارون بعنوان « اللامعقول فى ادبنا المعاصر  »‏ مجلة « المجلة » 
العدد 45 ديسمبر (كانون أول ) 1954 8 
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* إلا أن ما أثارته جماعة الفن والحرية قد أدى إلى نتائج غير 
التى توقعوها , كان أخطرها هو سخرية الجمهور من 
الإتجاهات المعاصرة فى الفن التشكيل . . . إذ فشلت الجماعة 
فى توضيح الأسس الفكرية التى تقوم عليها . . . وم تنجح فى 
إجتذاب الجمهور والمثقفين لمشاهدة وتذوق أعمال الفنانين 
المعاصرين بل لعلها تسببت فى موقف السخرية ثم عدم المبالاة 
من جانب الجمهور بما يدور فى مجال الفنون الجميلة . . . 
وربط ذلك بالإتجاهات اليسارية فى السياسة ... وانتشر 
التعبير الدارج « فن سيريالى » وأطلق على كل عمل فنى 
يتضمن أى تحريف أو تغيير فى النسب الطبيعية . 

ولكنهم فى نفس الوقت نجحوا فى إيجاد عدد من الفنانين 
المقلدين اللاساليب الأوربية الحديثة .. كما يرجع إليهم 
الفضل فى توجيه الفنانين إلى البحث عن الأساليب الفردية , 
لأن الفن الحديث يعتمد على الأسلوب . فأصبح كل فنان 
يدرس ويبحث محاولا الوصول إلى أسلوب ذاق ينفرد به , 
لهذا يرجع إلى رمسيس يونان وجماعة الفن والحرية الفضل فى 
ظهور أول معالم الشخصية الفنية الفردية وغير المتأثرة بالمدارس 
الأوربية فى جماعتى الفن المعاصر والفن الحديث اللتين ظهرتا 
بعد الحرب العالمية الثانية . . . وإن كان ذلك التأثير قد حدث 


بطريق غير مباشر . 
”١‏ 


لوحة «تجبريد مع سماء زرقاء» من اعمال الفنان عام 1454 . 


وفى عام كان رمسيس يونان قد استقر ى مرسمه 
ببيت الفنانيين بالقلعة » ثم ما لبث أن إستقال من وظيفته 
وكانت مقالاته فى ذلك الوقت أشبه بالخطب الحماسية .. 
ففى مقاله الذى يرد فيه على كتاب الدكتور طه حسين 
( مستقبا الثقافة فى مصر » نستطيع أن نتبين أسلوبه الحماسى 
الوقت المبكر . 


5 


لوحة : نبع وصخور . . رسمها الفنان عام ١951‏ 


سبيل حياة غنية متفتحة » وليست مجرد تراث يتوارثه الأحفاد 
م الأجداد للمتعة والاستهلاك والسياحة الذهنية » لكنها 
خلق وإنتاج وعمل » تمتزج فيه اليدان مع الفكر ويندمج فيه 
الذهن المتنبه مع تلك الدوافع الخفية الى توجه حركة 
الانسان . 

الثقافة هى ثمرة الحياة » والحياة الفنية تشمسل الممارسة 
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وتتغذى بالعلم والمعرفة كيا تتغذى بالمباشرة والتجربة » فيها 
فلسفة ومنطق وحساب . وفيها خيال وشهوة وحلم . 


احا 


الثقافة تقوم على صراع أو تعاون بين ذهن الفرد وذهن 
غيره » بين مشاعر الفرد ومشاعر غيره » بين جسم الفرد 
وجسم غيره » وهى تقوم أيضا على صراع أوتعاون بين 
الذهن والجسم والشعور . 

الثقافة تعتمد على التربية كا تعتمد على التعليم » وتعنى 
بقينم الحياة أكثر مما تعنى بمقادير المعلومات . . وتهتم بالتوجيه 
والنزعة والسلوك أكش مما تبتم بالعلم الخالص والأدب 
الخالص والفن الخالص - نريد أن نقول أن موضوع الثقافة 
يتعلق بالأخلاق كا يتعلق بالمعرفة والعلم . 6 
٠‏ وفى مكان آخر من نفس المقال يعبر عن مفهومه للفكر 
الثورى فيقول : « الشعور بالمسئولية يثير الجرأة على التفكير 
المستقل كما يثير الجرأة على تحمل تبعة هذا التفكير . والتفكير 
المستقل هو التفكير الإيجبى المهاجم . وهو التفكير الذى 
لا يسير فى المخطوط المرسومة بل يرسم لنفسه الطريق » وهو 
الذى لا يتردد داخل جدران الأنظمة المتبعة بل يصر على تغيير 


(074) مجلة التطوير العدد الاول ‏ يناير 144 . 
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مايعترضه من نظام إن التفكير الجرىء هو التفكير 
الخطر» . 

« الحياة تحتاط ولكن لتثب » وهى تشمل المنطق ولكنها 
فوق المنطق وقد تصطنع المقاييس فى أوقات الفراغ ولكنها 
تزدرى مها ساعة العمل . فالمنطق والمقاييس حدود . والحياة 
إغارة متواصلة على هذه الحدود » . 


وقى مقال آخر بعنوان « الحقيقة والحلم » يوضح منابع 
مذهبه الفنى فيقول : « ولكن التناقض بين الحلم والحقيقة » 
بين رؤى الليل ومشاغل النهار » بين جنون العاطفة وحكمة 
العقل . بين شهوات الخيال وتحرر المنطق » هو تناقض من 
نوع أخر 1 فلقد تطور المجتمع من خلال ثورات 
وإنقلابات مختلفة ومع ذلك بقى هذا التناقض - وإن كانت قد 
تبدلت أشكاله ‏ عميقافى بناء المجتمسع ؛ يتنظر 
العلاج » . 00 

ثم ينتقل إلى مناقشة المشكلة الاجتماعية مناقشة صريحة فى 
مقال آخر بعنوان « ما بعد منطق العقل ) وفيه باجم المجتمع 
الرأسمالى مطالبا بتوفير الخبز والفن للجماهير : 
(78) مجلة التطور ‏ العدد الثالث ‏ مارس ١44٠‏ 


المثقف المتمرد# 886 


و.... ولكن المدنية البوجوازية ‏ بعد أن قامث بدورها 
التاريخى ‏ قد أصبحت الآن فى طور انحطاط . فقدت الأمل 
فى النمو والتقدم » فذهبت عنبها روح المغامرة » وحلت محلها 
روح المحافظة وقويت الحاجة إلى التأمين على الحياة ) . . . . . 
وفى الناحية الثقافية عملت البورجوازية على إحلال العقل 
الفاحص الميز فى مكان الإيمان الخاضع . . ولكنها بتجميد 
هذا العقل وتجيد الفطنة والكياسة التجارية » قد صاغت 
الحياة فى نظام هندسى آلى لا جواز فيه لنزوة الخيسال ومتعة 
القلب الطليق . 


لوححة «تجريد لسماء زرقاء» رسمث عام 1١55“‏ 
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وكان أن شوهت وأستغلت الغرائز والعواطف المكبوثة ‏ 
التى تبحث فى طبيعتها عن اللذة ‏ تارة فى الصراع التجارى 
زَغرَاك النافننة ودؤثارة فى الأناشتيد: المشكرية والعييتات 
الهستيرية التى تثيرها الحكومات الدكتاتورية والاستعمارية بين 
شعوبها . . إن الأزمة التى يواجهها الآن المجتمع البرجوازى 
0 الإستهلاك . 0 
الشعر 0 والنشوة 556 أزمة المركة 0 


لوحة الجزيرة المسحورة رسمت بالوان زيتية على قماش عام 1451 - 
236 اسم 5 


04 


أزمة الحياة . 


وليس من طبيعة القيم العقلية البرجوازية أن تنقذنا من 
أزمات المدنية البرجوازية وإنما خلاصنا هوفى الخروج على هذه 
القيم . فى الخروج على « الراشنالزم » وتعديه . لا بالرجوع 
إلى الايمان الخاضع المستسلم » بل بتقرير حق القلب المتحرر 
المتمرد على حدود العقل وقيود الايمان »00 

أما الأسباب الآجتماعية لا تجاهه الفلسفى فيفصح عنهافى 
مقال آخر بعنوان « الفن والمجتمع » ويقول : 

«الجو محمل بالأكاذيب الضخمة التى تذيعها الأبواق فى 
كل ميدان وفى كبل بيت . ديكتاتورية السندات والأسهم 
نحتفل بعيدها المثوى . يقررون مصير الناس فى جلسات 
سرية . صلة الانسان بالانسان عمله للتجارة . العواطف 
لا تصرف إلا بإذن رسمى . الشعرف منزلة المهربات . 

إن صوت الفن فى المجتمسع الحاضر ‏ الفن الصادق 
الرسالة ‏ لا يمكن أن يكون الا قوة إيجابية دافعة ... قوة 
تخترق الجدران وتفتح النوافذ . تشعل المواقد فى كل مكان 
وترتاد أخطر المجاهل . تمزق الأقنعة وتغير على الحدود . كل 


759 مجلة التطور. العدد الخامس ‏ مايو ١94٠‏ . 


18 


لوحة تجريد ببحر ازرق - رسمت ١91414‏ 3 
الحدود . )9") 


وقد ظل نشاط رمسيس يونان الفنى والثقافى من خلال 
معارض ومطبوعات جماعة الفن وا حرية التى كان من بينها محلة 
( المجلة الحديدة « لثلاث سئوات . . . . وقد صودرت معظم 
هذه المطبوعات ... وفى عام ١448‏ تفرغ للرسم وحده 


عد ا هن الا تح تدا مم 


ز[فضة المجلة الجديدة ‏ العدد 47 الصادر فى 8؟ مايو ١947‏ . 
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وكف عن الكتابة اح ولكن اسماعيل صدقى باشا » عندما 
تولى الوزارة فبض عليه فى حملة ١١‏ يوليو 1١9845‏ مع سلامة 
مسوسى ومحمد مللور ومحمد زقى عيد القادر وعشرات 
غيرهم ... ووجه إليهم الاتهام بالاعداد لثورة شيوعية ثم 


رمسيس يونان وجوديا 


فى عام 1945 تنبه رمسيس يونان إلى الوجودية . 
وتعرف عليها من خلال « البير كامى » وترجنته لمسرحية 
« كاليجولا » التى نشرت عام 14841 . . . وتمثل هذه الترجمة 
انقلابا فى حياة رمسيس يونان يتركز فى تحوله من السيريالية إلى 
الوجودية . . . من جنون الشكل ومعقولية الهدف إلى الايمان 
بلا معقولية الحياة وعبثها وتقديم هذه الفكرة فى ثوب معقول . 

فاذا كانت السيريالية تنتمى من ناحية الأسلوب إلى 
الامعقول إلا أنهبا ذات هدف اجتماعى وفكرى معقول . . . 
وبالرغم مما يبدو على السيريالية من فوضى تعبيرية لكنها ظلت 
مذهبا هادفا فى الفن يعلن أنه يحطم كى يبنى عالما أفضل . 

ذلك أن السيريالية هى نتيجة لتمرد اجتماعى . وهى 
تستلهم « كارل ماركس » و« سيجمون فرويد » وكلاهما من 
أبعد المفكرين عن الايمان بلا معقولية الوجود . 


الا 


أما وجودية البير كامى فهى على العكس من ذلك . . اللا 
معقول عنده هو الوجود نفسه . . فهو يتجاوز التمرد 
الاجتماعى الذى تنبع منه السيريالية إلى تمرد ميتافيزيقى ينبع 
من وقوف الانسان وجها لوجه أمام مصيره حين يكتشف أن 
ماله الموت . وما يتبع ذلك من شعور بعبث اللحياة . 
وينتهى البير كامى إلى أن تجرد الحياة الانسانية من المغزى 
باعث على الانطلاق فى عالم من الحرية » لا يعرف الأمل كما 
لا يعرف الندم » لأنه لن يغير من وجه الوجود , 

ويحدثنا رمسيس يونان عن فلسفة البيركامى فى نهاية ترجمته 
لمسرحية « كاليجولا » فيقول : 

« . ... لرمما كان فى الإقدام على الإنتحار ما يتضمن 
الإعتراف السلبى بأننا نأخذ الحياة مأخذ الجدء وفى هذا 
ما يناقض الحكم بعبث الحياة . 

وقد رأينا عمر الخيام مثلا يحمله هذا الشعور بسخف الحياة 
على الانغماس فى ترف اللذات . وفى وسعنا أن نتخيل آخر 
يقوده هذا الشعور إلى القهقهة أو المزاح الأسود . 

أما البير كامى فيجد فى تخلص الانسان من عبء الأوهام 
والآمال » وتجرد حياته من المغزى . باعثا على الإنطلاق فى 
عالم من الحرية .... من الحرية العقيمة كما يسميها . . 
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7 .. رسمث عام 1451١‏ بألهان زيتية 
على سيلوتكس ‏ مساحتها 6١*٠١‏ سم 
ولكنها الحرية الوحيدة التى يستطيع أن يطمئن إليها عقل واع 
متيقظ ) . (7") 
وهكذا أعلن رمسيس يونان عن اتجاهه إلى الحرية العقيمة 
بترجمته لهذه المسرحية » فقد أحس بعدم جدوى كل الجهود 
التى بذها . . . وسار نحو الإنتحارفى شكله الوجودى . 


(70) كاليجولا « لا لسير كامو» .. تعريب رمسيس يوئان س نثسر دار الكتاب العربى 
1941 صفسة وو . 


رف 


صحيح أنه شارك بأعماله الفنية فى معرض أخير لجماعة 
الفن والحرية خاص بالفن « الاوتوماتيكى » عام /14417 . . . 
وصحيح أنه شارك فى نكوين جماعة جديدة مغلقة أطلقت على 
نفسها اسم جماعة « جانح الرمال » . . . كا شارك فى معرض 
السيريالية الدولى الذى أقيم فى باريس عام ١9417‏ 5 ثم أقام 
معرضا شاملا لاعماله عام /1954 » ومعارض أخرى فى عدة 
عواصم أوربية حتى عام ١4607‏ ... ولكن كل هذا كان 
بفعل الدفع الذات المتبقى من فشرة الاندفاع والحماس 
السابقة . 

ذلك أنه قرر الهجرة من مصر بهائيا ... وفعلا سافر عام 
5 إلى باريس حيث رتب أموره(؟» ثم عاد لفترة وجيزة 
سافر بعدها إلى مهجره عام /41 ١4‏ حيث أستقر هناك وعمل 
سكرتيرا لتحرير القسم العربى بالاذاعة الفرنسية . . وهناك 
توقف ثماما عن النشاط الفنى من عام 1١981‏ حتى 1485 ,2 
وهكذا مارس رمسيس يونان الحرية العقيمة على طريقة البير 
كامى : 


(59) بدار الكتب المصرية نسخة من كتاب غاية الرسام العصرى عليها اهداء من رمسيس 
يونان إلى الصديق العزيز الاستاذ العلامة محمد يوسف موسى رمز مودة وذكرى ايام 
جميلة قضيئاها معا . . رمسيس يونان . باريس ١17‏ 1845/8 . 
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لوحة بعنوان «ضوء ما) رسمت عام 195 . 


« كاليجولا » الوحشة ! أتعرفها أنت تلك الوحشة ؟ 
نعم ولكن أى وحشة ؟ أه إنك لا تعلم أن الوحشة غير 
الوحدة » وأن ذكريات الماضى وهموم المستقبل تلاحقنا فى كل 
مكان ....). 

وقد ذهب رمسيس يونان إلى باريس مفضلا الوحدة باحثا 
عنها كبديل للوحشة التى استبدت به فى القاهرة . 


/ا6 


ويقول الدكتور لويس عوض : فى باريس بدأ رمسيس 
يونان المرحلة الوسطى من حياته . . كان لابد أن يعيش » 
فهادن الحياة واشتغل نحو عشر سنوات من 1141 إلى 
5 .... وتزوج من أنسة بولنذية الأصل ممن استوطنوا 
فرنسا هى « جوزفين دوربنيك » وأنجب مما بنتين . » 

ثم يضيف : «وق أغسطس عام همه ةا كنت أمر فى 
أمستردام فى طريقى إلى نيويورك . . . وهزنى الشوق إلى 
رمسيس يونان فطرت إليه فى باريس لأراه ساعات بين طائرتين 
وأطمئن على أحواله وفنه » فكانت شكواه الوحيدة أن عمله فى 
الاذاعة الفرنسية لا يترك له الوقت الكافى للرسم . )(*؟) 

ورغم هذه الشكوى فان رمسيس يونان الذى استقال من 
التدريس عام 0١‏ هونفسه الذى هادن الخياة « واشترى 
بيتا فى باريس بالأقساط )41 وهذا يعنى أنه إستسلم « للحرية 
العقيمة » وللحياة الرتيبة واكتفى بمتابعة النشاط الفنى والثقاى 
فى العاصمة الفرنسية دون أن يشارك ايجابيا فى هذا النشاط . 

ولكن مصر فى عام 1165 أنمت شركة قناة السويس 
(4)ا ىت لويس عوض من مقاله ٠‏ كان رائدا شجاعا » عدد الجمعة من جريدة الاهرام 

10ل 


(41) نفس المرجع السابق . 


+ 


العالمية . . . واضطربت الأمور بين فرنسا ومصر . . وبدأت 
الأرنساط الاستعجازية الفرنسية تعد للفدوان + وطاليت 
هذه الأوساط رمسيس يونان وثلاثة من زملائه العرب فى 
الاذاعة الفرنسية أن يذيعوا بيانات ضد مصر . . . . وهنا 
استيقظ « الوطنى » الكامن فى أعماق رمسيس يونان منذ عشرة 
أو خحمسة عشر عاما . . . ورفض الأربعة الاستمرار فى 
عملهم . فطردتهم السلطات الفرنسية ... . وهكذا عاد 
رمسيس يونان إلى مصر قبيل الإعتتداء الثلاثى ليبحث عن 
عل »,+ ولكنه قفي موا ل اشتهر ا مضي وظيلة:. : 
وامتلأت نفسه بالمرارة » ولكنه عاد إلى ايجابيته ونشاطه عام 
... وفى فترة البطالة ترجم كتاب «فن الأراجوز» 
ورواية « الحب الأول » لتورجنيف وقد نشرت ضمن 
مطبوعات « دار الشرق » وكان هذا النوع من الترجمة هو 
استسرار لما يشبه عمله السابق فى باريس لمجرد أكل 
العيش . . . . ولكن هنالك كتاب ثالث يمكن إعتباره نقطة 
التحول الثانية » ذلك أنه ترجم « قصة الفن الحديث » لسارة 
نيوماير . . . وقد ظهر تحت اسم « سلسلة الفكر المعاصر » 
نشر مكتبة الأنجلو المصرية » . وهو عبارة عن عرض سريع 
مختصر للكتاب الأصلى الذى يستعرض المذاهب التى ظهرت 
فى الفن التشكيل منذ نباية القرن الثامن عشر حتى منتصف 

0 


القرن العشرين 5 وقد لعبت هذه الترحمة دور الموقظ للفنان 
جديدة تجمع بين الشكل اللا معقول فى الفن والاحساس, 

لقد عين رمسيس يونان فى نهاية عام 194617 أو بداية عام 
مديرا تلشئون الفنية بالمؤتمر الآسيوى الأفريقى . . . 
وهكذا اتصل رزقه مرة أخرى حتى أقيم نظام التفرغ عام 
5 فكان أول الحاصلين على منحة التفرغ . وظلت تتجدد 
له عاما بعد عام حتى توق فى 4 ديسمبر ١945"‏ 5 
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نهو المجهول ... 
أو « الاسورة » 


عاد رمسيس يونان إلى نشاطه ناقلا الثقافة الغربية فى الفن 
والفكر إلى قراء العربية فى ترجمته لكتاب « قصة الفن 
الحديث » وكتاباته بمجلة « المجلة ) . . . ثم « المهلال» 
و« الفكر المعاصر » بعد ذلك كما عاد إلى نشاطه الفنى بمرحلة 
كان قد يداه فى باريسن: انم اقيها بسرعة تحن المع رين 
الشكل اللا معقول والتعبير عن عبث الوجود . . فى البداية 
كان يستعيد خبرته فى الرسم السيريالى فنجد لوحاته أعوام 
/اه 9 » 19608 تصور حيوانات وأشكالا خرافية تتحفز 
لالتهام هياكلها العظمية . . . وكائنات تشبه الحيوانات 
البحرية الدنيا تتدثر وتتمطى فى غلالات رقيقة شفافة 
مطاطة . . 


,724 


ثم ما لبث أن تحول إلى التجريدية المطلقة عندما حصل على 
التفرغ لبرسم اشكالا كأنها لجدران متأكلة بفعل الرطوبة , 
أو مقاطع احجار متعددة الألوان » أو طبقات جيولوجية فى 
الأرض » أو سحب أو جزر أو جمر ورماد .... 
وعاد إلى الجماعة الفنية . . فكون مع زملاء الفن والحرية 
وغيرهم من الفنانين غير الملتزمين جماعة « نحو المجهول » 
محاولا بذلك إحياء تقاليد السخط والثورة فى جماعة الفن 


لوحة «بعد العاصفة) رسمت عام 14517 بألوان زيتية على خحشب 
مساحتها ١117 6٠‏ مسنم . 


والحرية . وأقاموا فى ( يناير عام 1404 ) معرضا جماعيا فى 
قاعة « كولتورا » .. وفى معرض حامد ندا (عام 1189 ) 
وزعوا كتيبا باسم « المجهول لايزال ) 

وفى كتالوج معرض نحو المجهول كتب رمسيس يونان 
يوضح فكرة العبث فى الشكل والمضمون ' 

« إن العلم الحديث ليقامر بالعقل سعيا فى التوصل إلى 
ما لايمكن أن يتصوره العقل , وإن الفلسفة الحديثة لتقامر 
بالمنطق شوقا للكشف عم لا يمكن أن يبلغه منطق » وإن الفن 
الحديث ليقامر بالصور والرموز والأسماء أملا فى التعبير عم| 
لا يمكن أن تهتدى اليه لغة من اللغات ... وهذا التحليل 
وهذا الغوص وهذا الانطلاق . . . هذه الحرية التى ربما م 
تكن إلا وهما من الأوهام ‏ هى كل ما يستطيع أن يفخر به 
الانسان .. . بالحرية نحو المجهول . . . إنها القاعدة 
الوحيدة فى الفن ‏ كما أنها شىء ثمين لنا إذا أردنا أن نلحق 
يالوكين الاجتماعى ونعطى الخيال صفاته . . . 96 *) 

وفى كتيب « المجهول لا يزال ) كتب تحت عنوان « نفتت 
الأساطير» يوضح أسباب تحوله من السيريالية إلى 
التجريدية : 
(45) شر معرضن :: نحو المجهول 110/0 1 


اه مرح ١م‏ 


) برت الفضمل | إلى المتركة السيريالية ق انقاذ الفن من هذه 
الدائرة الاير خة , لقد أعادت إلى الشاعر شيطائه » فانطلقت 


) اتن م 8 عل 0 الفن 5 وعدئلك طتلث السار 
وإتضصح لكل ذي عيشين أن الوهم والحقيقة سيان » وأن 
حوريات الببحر واطخيول المجنحة والأشجار ذات التدى هى 


خير مرأة لما يدور فى علد الإنسان 


وإل هله ا حركة يرجع الفضل كذلك ف أول ماولة حددية 
لخلق أسطورة جديدة يلتقى فيها الواقع بالخرافة » والظاهر 


1 نه براراساك» ز تمسليييت عام 154 


الله 


بالباطن , والكمة بالجنون » والأوج بالحضيض والحياة 


غير أن هذه الأحلام والأشواق بالرغم بما أشعلته من مواقد 
لا تطفأ لم تستطع أن تصمد مع ذلك أمام تلك الوساوس التى 
أصبحت بمثابة عصب الوعى الحديث وقوته اليومى . وهكذا 
عاد الإنسان وجها لوجه أمام طلاسم الكون . لكأنه قد عاد 


ددا 


إلى حيث كان فى فجر الخليقة قبل أن يبتدع الاساطبر التى 
تضفى على هذه الأشياء مغزى ومدلولا . 

وهكذا لم يعد فى وسع الفنان ذى اثوعى فى هذا العصر أن 
يصطنع لنفسه بيتا ببين أحضان طبيعة فقدت فى نظره 
شفافيتها » ولا أن يقنع بالحياة فى إطار زائف من الأشكال 
المندسية المنسقة . أو المجازات المستعارة . . . . ولذلك نراه 
يعمد الآن إلى تفجير هذه الأشكال عله يعثر تحت الأنقاض 


لوحة «الصخرة الذهبية» رسمت بألوان زيتية على خشب ومساحتها 
٠1ل‏ «* 07 تيم 5 


64م 


بألوان زيتية 
لوحة الصخرة الجرداء مساحتها «١٠٠١‏ 68 سم 


46 


على مادة الوجود الأولية وقسماته الخفية . 96؛) | 
أن الوساوس التى أصبحت بثابة عصب الوعى الحديث 
الوجود الانساق .... وهكذا كان تفجير الأشكال 
يونان التجريدية الأخيرة . فكانت لوحاته طوال سبع سنواثت 
ا 
« مزيج من الرؤى والمجردات تتخللها أشكال ذات عروق 
أو فجوات ترتع فى رحاب الحدس وتنشر ظلاها البللورية على 
الفراغ الذى يخلق للتو فجيعة الشعور بالغربة . )4*9 
وامتالأات هذه اللوحات 0 بعالم لون خصيب من ميأه 
وصخور ونبات وبقايا من كل الأشياء التى تتحرك وتنموق 
هذا الكون الكبير الذى يعيش فيه الانسان . . . الكون كله 
سماثه وصحراثه وغيومه ومذنه وكائناته حميعا قَْ التراكم 
المنظم للكائنات :00 
(459) نشرة معرض « الميجهول لا يزال ٠‏ 1989 . 
(44) فؤاد كامل ‏ من كلمته المنشورة فى كتالوج معرض رمسيس يونان بقاعة الفئون 


أجميلة بمبنى الغرفة التجارية بالقاهرة عام 19518 . 
)255 توديق حنا ‏ من كلمته ى نفس المرجم السابق . 


85 


لوحة «ليل) رسمت بألوان زيتية على خشب ومساحتها ٠٠١‏ < “الا 


أما الوانه فقد وصفها الناقد ١‏ ديمترى دياكوميدس » بأنها 
تتميز بشفافيتها وتنغيمها الموسيقى وتسبح لوحاته المعمارية 
البناء ف جو غريب تسوده أضواء ذهبية وكأننا بازاء قصور 
سحرية أو كواكب فى سبيل التكوين أو سحب متقدة . ) 

وهكذا تشابت لوحات الفنان فيما يتعلق بعطائها للمتذوق 
طوال سبع سنوات من التفرغ حتى.لتغنى رؤية بعضها عن 
مشاهدة الباقى » ذلك لأخنا كانت تعرف نغ واحدا » وان 
أختلفت أطوال الأوتار فى كل عمل . 


لالم 


أما الفنان صاحب هذه الأعمال فكان يرى أن 


«فى كل لوحة عنصران جوهريان . . . . قد نسميه)| 
القالب والمضمون أو النظام والخيال » أو العقل والعاطفة » 
أو الحكمة والوجدان . . . ونفضل نحن أن نسميهها العنصر 
المعمارى والعنصر الغنائى 

وقد يكون ١‏ المعمار» جليلا شاتما كالمياكل والخحبال , 
أو حلزونيا كالقواقع والأعاصيرء أو رشيقا مرهفا كالسيقان 
والأغصان » أو متجهما طاغيا كالموج المحتدم » أو متفرعا 
امس ا أو متلويا متسلقا 
كاللهب المندفع . . ولكن لا يمكن أن يخنو منه عمل فنى الا 
أنهار وتفتت . 

وقد يكون الغناء رصينا رزينا كيا فى الفن الكلاسيكى , 
أو عاطفيا شجيا كما فى الفن الرومانتيكى . أو مترنما طروياكى| 
فى بعض ايات الفن التأثرى أو صاخبا مجلجلا كما فى الفن 
الوحشى » أو عارما فاجرا كما فى الفن السيريالى . . . ولكن 
لا يمكن أن يخلو منه عمل فنى إلا وحكم عليه بالعقم 
والاجداب : 

ولابد أن يتفاعل العنصران ويتزاوجا . كما يتفاعل عنصرا 
الفحولة والأنوثة « فالمعمار دعامة الغناء » . و١‏ الغناء ) 


م/م 


ا || 
0 0 


1 
ونا 


نون سلا سني ,اتيك بال الاازيطة عل لعسب مها 6م 1ل سم .+ 
1/ 


لوحة «منظر من النوبة» بألوان زيتية على خشب مساحتها ٠لا‏ لا ٠١١‏ 


تهاوب الاصداء بين رحاب 0 المعمار . 
ولابد من العشق كى تتحقق هذه المعجزة » فبدونه 
لايكون الرسام فثاناا» وما جرد صائع صور ) لا تسطق 
ولا تنبس )2 
وهكذا أقتصرت لوحاته على المعمار والغناء وكلاهها 
5 بجلة المجلة ا ١‏ 


1 


لوحة تجريد درامى رقم ؟ «رسمت بألوان زيتية على خشب ‏ مساحتها 
يم 4 سم : 


اسدارج 6 والانصراف كلية عن المضمون إلى الشكل هو 
ا ا 0 كا 

جماعة « الفن والحرية » تحت اسم « نحو المجهول ) . 
وقد كانت هذه المحاولة تمثل موقفا غير منسجم مع الواقع 
الاجتماعى فى مصر مع نهاية الخمسينات وبداية الستينات . 
ول حبق كانت تماعة الدن واخرية رقم كل قر ذم اغابية 
حديك ... وعبرت عن ضياع الانسان وغربته فى المجتمع 
1١‏ 


الرأسمالى المادى » وأوضحت قلق الشباب ازاء الأحداث 
العالمية العنيفة فى أعوام الحرب .... ترى أن « نحو 
المجهول » عام 64 ١‏ كانت تعبر عن لون من العزلة عن 
الاحداث والضياع وفقدان الطريق . . . ولهذا لم تعمر طويلا 
وسرعان ما تفتتت . 

وقد شارك رمسيس يونان باعماله التجريدية فى معارضص 
الفنانين المتفرغين بمتحف الفن الحديث وقصر المانسترلى ثم 
قاعة الفنون الجميلة بالغرفة التجارية من ١451‏ 
ككؤا ... وعرضت بعض أعماله فى بينالى و ساو باولو) 
بالبرازيل عام 1451 . . . ثم فى معرض جماعى ببلغراد عام 
5 ... ثم أقام معرضا شاملا لأعماله فى قاعة الفنون 
الجميلة فى يونيو ”14517 . . . وفى عام 1454 شارك فى جناح 
الجمهورية العربية المتحدة بمعرض بينالى فينسيا الدولى . . . . 

وكان الهدف من الاشتراك فى هذه الدورة هو محاولة تمثيل 
أكبر عدد من الاتجاهات الحديثة الموجودة عندنا . . وقد 
أحترقت لوحتان من أعمال هذه المرحلة فى حريق مسرح 
الحيب حيث كانتا مئبتتين هناك . 


ع 6 1# 6 


0١ 


تعرض رمسيس يونان بعد حصوله على التفرغ لأزمتين 


حادتين . . . . الأولى.كانت فى النصف الأول من عام 1954 
والثانية قبل وفاته بشهور 5 


لتتروقع وق جائل وملي »مدن عن قار يه 
بعض محررو مجلة « آخر ساعة )". . . عندما عرضوا عليه 
وعلى أربعة فنانين تجريديين آخرين معظمهم من المتفرغين ‏ 
رسوما فى إحدى المجلات الإنجليزية لقرد مدرب على تقديم 
الألعاب فى تليفزيون لندن وأوهموهم بانها من رسم « بابلو 
بيكاسو» ثم نشروا الصور مع كل كلمة قيلت حول هذه 
الرسوم . . . وكان رمسيس يونان هو الوحيد من بين الفنانين 
الخمسة الذى تصدى للدفاع عم قاله من رأى حول هذه 
الرسوم قبل أن يعرف أنها من رسم قرد .. . ونشر رده فى 
مقال طويل بجريدة الجمهورية حاول فيه توضيح التشابه بين 


4 


رسوم القرود والمجانين من جهة وما يعرف بالفن الحركى 
أو الفن الاوتوماتيكى أو الفن الصادر عن اللاوعى من جهة 
أخرى . 

وأحدثت هذه الواقعة ضجة وسخرية فى جميع الأوساط 
أدت إلى الالتفات لما يدور فى إدارة التفرغ » وكانت من 
الأسباب غير المباشرة إلى تعديل لحانه بعد عام ونصف من هذه 


الواقعة : 


وكان التشكيل الموسع للجنة التفرغ للفنانين بعد التعديل 


لوحة «صياح الديك» رسمت بألوان زيتية على سيلوتكس - مساحتها 
5١‏ »اه سيم . 


تمر يد للشئان نانم 
ل.حة تجريدية بعنوان «تجريد» للفئان رمسيس يو' 


و4 


تضم ممثلين للفريقين اللذين كانا يتنازعان الحركة الفنية منذ 
أكثر من ثلاثين عاما . . . قطب يتزعمه حامد سعيد وقطب 
يضم راغب عياد ثم فريق فى الوسط . 

وأختلف القطبان وظهر اتجاه إلى تعديل لائحة التفرغ , 
وكان من المسائل المختلف عليها مسألة تجديد تفرغ رمسيس 
يونان . وكانت هذه هى الأزمة الثانية » فقد استمر رمسيس 
يونان شهورا بلا مرتب فى انتظار حسم الموقف . 

وظهرت بعض أشكال الصراع على صفحات 
الصحف . . . وأخيرا اتفقت اللجنة على تجديد تفرغ 
رمسيس يونان للترجمة بدلا من التصوير الزيتى . . حيث قام 
بترحمة 45 صفحة من كتاب أندريه مالرو « تناسخ صور 
الآلحة » وهو العمل الذى تفرغ لترجمته ... ولكن قلمه جف 
قبل أن يتمه . . . وكان أكفأ من يستطيع الغبوض بهذا 
الع 


ك4 


رمسيس يونان ... نافدا 


إن نشاط رمسيس يونان كناقد ومترجم للأفكار والمذاهب 
الفنية فى الغرب قد طبعت نقده بطابع خاص . . . وكان دوره 
فى الترجمة والنقد هو أكثر جوانب نشاطه تأثيرا وفعالية فى 
مجتمعه . . ويكفى ما قاله الفنان محمود سعيد عنه « إنه الناقد 
التشكيل الوحيد الذى يعرف مادته ) . 

لقد بذل رمسيس يونان جهدا عنيفا فى دراسة تاريخ الفن 
وقراءة ما كتبه النقاد السابقون والمعاصرون ... وكان دائم 
التطلع إلى التيارات الفكرية العالمية متتبعا لها بانفاس 
مبهورة » كما أكسبته تجربة الممارسة الفنية قدرة هائلة على 
إمتصاص المعلومات حول الفن بل تعداها إلى الفلسفة وفنون 
البو هين . 


المثقف المتمرد - /4.1 


وقد إتصلت مجهوداته فى النقد والترجة فى اتجاه تبرير 
وتدعيم اتجاهه الفنى وتقديم الفنانين الأوربيين المجددين 
وفوف :اسلف الآراة القندية والمظريات الفكمري 
ومناقشتها . . ولكن من السهل على القارىء أن يستخلص 
المعلومات الخالصة من بين هذه الوجهة المحددة من النظر , 
وأن يتعرف بدقة على الإتجاهات الحديثة من خلال كتابات ' 
ناقد واسع الثقافة متعاطف مع هذه الإتجاهات . 


لوحة ,أطلال وسماء» مساحتها ٠٠١‏ * ا سم رسمت بألوان زيتية 


على قماش ‏ احترقت فى مسرح اتيب . 


وك 


وهكذا شهدنا كتاباته النقدية فى جريدة « الشعب » ومجلة 
« المجلة » ثم « الكاتب » و« الحلال » و١‏ الفكر المعاصر» و 
( داثر ة معارف الأهرام » وملحق الجمعة لجريدة « الأهرام » 
ونشرات المعارض . 

وفى تقديمه للفنانين الأوربيين كان يركز على ما يؤيد وجهة 
نظره فيقول عن « رمبرانت » : ( ذلك أن أهم ما يعبر عنه فن 
رمبرانت فى مرحلته الثانية أنما هو الحركة النفسية الخفية من 
وراء الصمت العميق ال 
بطابع الجلال والقداسة ) . 49) 

وفى تحليله لأعمال مودليانى يقول : 

١‏ والعاريات فى لوحات مودليان يتميزن بفتئة حسية 
سافرة 3 واستطالة اطرافهن المفرطة تنطوى على دلالات 
فرويدية لا تكاد تحتاج إلى بيان )044 

وف مقاله عن الجريكو يقول : 
عن تحريف صور الأجسام ولا عن الخروج على قواعد 


47 مجلة ا هلال عدد شهر أكتوير 1456 . 
(48) مجلة الهلال عدد شهر أغسطس 1455 . 
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المنظور » فقد كان يطيل الأجسام إطالة شديدة » ويلوى 
عضلاتها وأطرافها ليا » ولا يراعى البتة منطق الرؤ ية العادية 
فى وضع الشخصيات فى فراغ اللوحة . )(45) 

وقد أوضح رمسيس يونان آراءه النقدية فى مقال « أصول 
النقد التشكيلى : «١‏ أن النقد يبنغى أن يكون موضوعيا . غير 
أن هذا « العالم الآخر » الذى هو الاثر الفنى » ليس « شيئا » 
ولا« فكرة » . فهولا يدرك إلا إذا استحال وجدانا ٠‏ ومن ثم 
فلا مفر فيم| يبدو من أن يصبح النقد فى باية الأمرذاتيا . » 

....( إن الناقد الفنى الذى يؤيه به ليس بالأمر 
اليسير ‏ وَإثما الانزلاق فى النقد هو الأمر المين . . . . ومما 
يضاعف من صعوبة هذا النقد فيما يتعلق بالفن الحديث . أن 
حضارتنا الراهنة ‏ على خلاف جميع الحضارات الى تقدمتنا - 
م تستطع أن تصطنع لنفسها كونا تطمئن إليه . وسا نسميه 
بالطراز فى الفنون السابقة لم ينشأ إلا استنادا إلى كون معين . 

ولذلك فان الفن الحديث » وإن كان قد خلق تيارات عدة 
وانسم بلهجة تميزه » إلا أنته لم يصل إلى خلق طراز يحدد 
قوالبه . +600 
(45) مجلة الهلال عدد شهر يوني "147 , 
(90) مجلة الفكر المعاصر عدد شهر ديسمبر 1455 . 


١. 


وهكذا كان رمسيس يونات واحدا من أهم نقاد الفن 


التشكي ...... صادقا مع نفسه فى كل كلمة يقوها وتميز 
بتركيب ذهنى متكامل فكان فنه ونقده يصدران من موقف 
واضح محدد 60 


( صبحى الشارون ) 


ااا . 
(01) نشر فى مجلة «المجلة» بالعدد ١17‏ شهر فبراير (شباط) عام 1451 ٠‏ أى بعد وفاة 


الفنان بشهر واحد » مقالا بعنوان ١‏ الثقافة والتمرد .. ورمسيس يونان » بقلم 
و صبحى الشارون » اعتبره الكاتب هيكلا مصغرا لحله الدراسة 5 


ميل 


رمسيس يونان وأفاهة واوا دواع ما وام مام 


مرحلة السريالية . 


حزبسان أ او ا 
تمرد الثلاثينات ا 
غاية الرسام العصرى 1 4 
جماعة الفن والحرية : 2200 
رمسيس يونان وجوديا ا 
نحو المجهول أو ( الأبسورد»ه .... 
أزمتام 0 0 
رمسيس يوناد ناقدا 5 


المؤلف ا 


ولد بالقاهرة يوم " أبريل عام ١988‏ 

صحفى بدار الجمهورية للصحافة , 
تخصص فى نقد الفنون .الجميلة ومؤرخ للحركة 
الي 

التحق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 
1 وعضل هل ارم ذن اليك نام 
1348 . 


وا 


حصل على الجائزة الثانية فى فن النحث 
من مسابقة الانتساج الفنى عام لاه19 . وهى. 
المسابقة التى نحولت جوائزها بعد ذلك التاريخ 
إلى جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية فى 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية . 

عمل ناقدا بجريدة المساء منذ تأسيسها 
عام كهةا. 

تولى الاشراف على صفحة الفنون 
التشكيلية الأسبوعية التى كانت تصدر كل 
ثلاثاء فيا بين عامى ١91/54‏ و1918 . . وتولى 
رئاسة القسم الفنى بالجريدة فى هذه الفترة . 
ويخرر منذ 1984 ركنا اسبوعيا كل ثلاثاء تحت 
عنوان « ألوان وتماثيل » . 

عد أسين دار نشد وإكسنابيات معاصجرة / 
وأشرف على إخراج مطبوعاتها التى بلغت 47 
كتابا فى الفن والادب فيهما بين عامى ١45/4‏ و 


هلاوا . 

- حصل على درجة الماجستير فى الفنون 
الجميلة » تخصص نحت من جامعة حلوان عام 
ام . 


أشرف على إعداد الكتب الخمسة الأولى 
فى سلسلة « وصف مصر المعاصرة من خلال 
الفنون التشكيلية » التى كانت تصدرها هيئة 
الاستعلامات , وقام بتصوير الأعمال الفنية 
المنشورة بمعظم كتب هذه السلسلة . 

عمل مراسلا من القاهرة لمجلة « فنون 
عربية » الفصلية التى أصدرت سبعة اعداد 
خلال عامى 19481 و1987 وكانت تطبع فى 
لندن . 

له دراسات نقدية مطولة منشورة فى عديد 
من المجلات الثقافية المصرية ولألمانية 
والإنجليزية . 

لديه أرشيف منظم بالكلمة والصورة 
للفنانين المصريين ومعظم الفنانين العرب 
والعالميين وهو أكبر مرجع متكامل للحركة الفنية 
فى مصر منذ نشأتها حتى اليوم . 

نشر فى مجلة « الدوحة » الى كانت تصدر 
شهريا » دراسات مصورة بالالوان عن الفنانين 


المصريين والعرب . 


قدم لمجلة « إبداع ) صور الأعمال الفغنية 
التى كانت تنشرها فى الملزمة الملونة شهريا فى 
معظم الاعداد حتى الغاء ملزمة الفنون عام 
1 . 

ساهم فى تزويد « بنك المعلومات الفنية » 
التابع لكلية الفنون الجميلة ‏ جامعة المنياء 
بالبيانات الخاصة بسيرة حياة 4٠١‏ فئان مصرى 
بالاضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف شريحة ملونة 
تصور تماذج من انتاجهم 5 

قام بتوثيق متحف كلية الفنون الجميلة ‏ 


جامعة المنيا » وتسجيل محتوياته بالصورة 
والكلمة عام /ا4ةا . 


ساهم فى توثيق وتوصيف مقتنيات 
« متحف الجزيرة ) ومتحف «١‏ محمد محمود خليل 
وحرمه » من اللوحات والتماثيل الأوربية 
بالإشتراك مع الخبير الفنى ١‏ مينا صاروفيم » على 
مدى ثلاثة أعوام ونصف من منتصف ١988‏ 
حتى ماية 19481 . 


مؤلفاتاه : 

صدر له عام 5 كتاب ( عبد الحادى 
الجزار ‏ فنان الاساطير وعالم الفضاء » عن 
الذار القوسة:. 

191780 كتاب ١‏ الفنان صلاح عبد 
الكريم ) عن دار كتابات معاصرة . 

١917/7‏ كتاب « أحلى الكلام » عن دار 
كتابات معاصرة . 

198 كتاب ١‏ الفنون التشكيلية » عن 
دار كتابات معاصرة . 

1987 كتاب «١‏ الفن التأثرى » عن دار 
المعارف . 

1417 كتاب «١‏ الفنان صلاح طاهر » عن 
الميئة العامة للاستعلامات . 

1984 كتاب ( الأخوان سيف وأدهم 
وانلى » بالاشتراك مع كمال الملاخ عن الهيئة 
العامة للكتاب . 

1986 كتاب «لالا عاما مع الفنون 
الجميلة فى مصر» عن اليئة العامة 
للاستعلامات . 


قامت ١‏ الثقافة الجماهيرية » باصدار 
الطبعة الثانية فى « مكتبة الشباب » من كتابه 
« الفنون التشكيلية » عام ه198١‏ . | 

1985 كتاب و هؤلاء الفنانون العظماء 
ولوحاتهم ٠‏ الرائعة ) عن الحيئة المصرية العامة 
للكتاب . 

19٠8‏ كتاب « عبد المادى الجزار) 
بالاشتراك مع آخرين عن دار المستقبل العربيى . 

» كتاب (و ٠١68م سنة من الفن‎ ١941١ 
بالاشتراك مع رشدى اسكندر وكمال الملاخ عن‎ 
. المهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
: المعارض‎ 

أقام معرضه الأول فى فن التصوير 
الفوتوغرافى « ملامح مصرية » بقاعة اتيليه 
القاهرة عام ها . 

معرض متجول فى مدن ألمإنيا الغربية عام 


تحت إشراف المكتب الاعلامى بسفارة 


مصرق بون . 


أقام معرضه الثانى فى فن التصوير 


بقاعة اثيليه القاهرة عام كوا . 
أقام معرضه الثالث « روائع متحف الفن 
القبطى « باكاديمية الفنون الحسيلة المصرية فى 
روما » من "٠‏ مارس حتى ١١‏ أبريل ٠‏ ثم 
انتقل إلى المركز الثقافى المصرى فى باريس من 
5ا حتى 35 يونيو/1941 . 
المعرض الرابع عن ١‏ البناء بالطين فى 
واحة سيوة القديمة » فى مقهى ومطعم «لى 
فيربلاى » ضمن مهرجان الفن الشعبى المصرى 
شهر فبراير 194 . 
بت المعرض الخامس «روائم متحف الفن 
الإسلامى ) فى فندق ماريوت وفندق شيراتون 
الجزيرة بالقاهرة من ١‏ حتى ١١‏ أغسطس 
584 . 


المعرض السادس «١‏ مقابر ال مو» بقاعة 
اتيليه القاهرة ‏ يناير 5 . 


١6١ 


التكريم : 

حصل على جائزة الدولة التشجيعية لعام 
5 عن ١‏ تسجيل ودراسة الفنون التشكيلية 
والشعبية » . 

حصل على جائزة « أخناتون » من كلية 
الفنون الجميلة ‏ جامعة المنيا عام 1984 . 

حصل على نوط الإمتياز من الطبقة الأولى 
ف يونيو 1991١‏ . 

عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لنقاد 
الغن التشكيل ورئيصس وين سلسلة ودراسات 
فى نقد الفنون الجميلة » التى تصدر باشراف 
الجمعية عن الحيئة المصرية العامة للكتاب . 


© دراسات فى نقد الفنون الجميلة 


© صدرمنبها 


1 مختار العطار الفن والحداثة بسن الأصين واليوم 


؟ ‏ صبحى الشاروقن الثقف المتمرد رمسيس يونان 


© نحث الطبع 
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. لوحة «تجريد» رسمت عام 6 بالوان زيتية على سيلوتكس . 
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